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  :البحثملخص 

مذھب الصحابي عند الإمام البخاري وأثره على (ھذا البحث جاء تحت عنوان 
، الذي )ھ الفقھیة، دراسة تأصیلیة تطبیقیة على نماذج من كتابي الوضوء والغسلآرائ

یھدف إلى إبراز المكانة الفقھیة للإمام البخاري واستقلالیتھ في الاجتھاد من خلال إظھار 
احتجاجھ بمذھب الصحابي على ما یراه راجحاً، بالإضافة إلى إبراز موقفھ من مذھب 

لأصول التي اعتمد علیھا في استدلالاتھ على الأحكام الصحابي على أنھ أصل من ا
الشرعیة من خلال عرض بعض النماذج الدالة على احتجاجھ بمذھب الصحابي، وقد 
اتبعت في ھذا البحث المنھج الاستقرائي الاستنتاجي، والإجراءات التالیة عند استعراض 

ھ على مذھب الصحابي، الدراسة التطبیقیة ، بأن أسوق نص الإمام البخاري الذي نص فی
مع ذكر موضعھ من الجامع، ثم أذكر وجھ استدلال الإمام البخاري من مذھب الصحابي، 
ثم أقوم بتخریج الأثر الذي یتمثل فیھ مذھب الصحابي، وذكره الإمام البخـاري تعلیقاً، 
وأذكر أقوال الفقھاء في المسألة، وأنص على من وافق قول الإمام البخاري،  وقد 

المكانة الفقھیة للإمام / ١: من خلال دراسة ھذا الموضوع إلى نتائج من أھمھا توصلت
البخاري، والتي تظھر جلیَّة في ترجیحاتھ الفقھیة الظاھرة من خلال ترجمتھ لأبواب 

أن في استدلالاتھ بأقوال الصحابة وأفعالھم على ترجیحاتھ، / ٢كتاب الجامع الصحیح، 
عدّ من الأصول التي یعتمد علیھا الإمام البخاري في دلیلاً على أن مذھب الصحابي یُ

حجیة قول الصحابي عند الإمام البخاري مطلقاً دون الاقتصار على /  ٣استدلالاتھ، 
إیضاح منھج وطریقة الإمام البخاري عند الترجمة / ٤أقوال عدد من معین من الصحابة، 

لآلیة التي اتبعھا عند إیراده ، بالإضافة إلى ذكر ا-رضي االله عنھم–بموقوفات الصحابة 
بیان الأدلة الشرعیة التي كان یحتج بھا الإمام البخاري على آرائھ / ٥لمذھب الصحابي، 

الفقھیة التي یرى رجحانھا وھي القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع ومذھب 
نھج اتباع الإمام البخاري لم/ ٦الصحابي وعمل أھل المدینة والعرف وشرع من قبلھا، 

السلف في تقدیمھم للأدلة من الكتاب والسنة وإجماع العلماء على مذھب الصحابي وغیره 
عند  -من الأدلة الشرعیة واستقاء ذلك من المكانة العلمیة التي حظي بھا رحمھ االله
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وصحابتھ  -صلى االله علیھ وسلم-المسلمین ومدى حرصھ الشدید على اتباع منھج النبي 
یظھر من خلال الدراسة التطبیقیة أن استدلال / ٧السلف الصالح، و - رضوان االله علیھم–

لم یكن مقیداً بالأقوال المتفق علیھا -رضوان االله علیھم–الإمام البخاري بأقوال الصحابة 
بل إنھ استدل بالأقوال المتفق علیھا  -رضوان االله علیھم–أو المختلف فیھا بین الصحابة 

  .بین الصحابة والمختلف فیھا
  
  .الفقھیة ،  الأراء ، الصحابي ، مذھب  ، البخاري :لمات المفتاحیةالك
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Abstract:  

This research came under the title (The Companion’s Doctrine 
of Imam Al-Bukhari and its Impact on his Jurisprudential 
Views, an Applied Rooting Study on Examples of the Books 
of Ablution and Ghusl), which aims to highlight the 
jurisprudential status of Imam Al-Bukhari and his 
independence in ijtihad by showing his protest to the 
Companion’s doctrine of what he deems most likely, in 
addition to To highlight his position on the doctrine of the 
Companion as one of the assets on which he relied in his 
inferences on the legal rulings by presenting some examples 
indicating his protest to the doctrine of the Companion, and I 
have followed in this research the inductive and deductive 
approach, and the following procedures when reviewing the 
applied study, that I market the imam’s text Al-Bukhari in 
which he stipulated the doctrine of the Companion, with a 
mention of its place in the mosque, then I mention the 
reasoning of Imam al-Bukhari’s inference from the doctrine of 
the Companion, then I extract the impact that the doctrine of 
the companion is represented in, and Imam al-Bukhari 
mentioned it as a comment, and I mention the sayings of the 
jurists on the issue, and stipulate those who agreed with the 
statement Imam al-Bukhari, and through the study of this 
topic, I reached results, the most important of which are: ١/ 
The jurisprudential position of Imam al-Bukhari, which is 
evident in his apparent jurisprudential preferences through his 
translation of the chapters of the book of the collector. Al-
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Sahih, ٢/ That in his inferences from the sayings and actions 
of the Companions on his preferences, evidence that the 
companion’s doctrine is one of the principles on which Imam 
Al-Bukhari relies in his inferences, ٣/ The authenticity of the 
companion’s saying according to Imam Al-Bukhari at all 
without being limited to the sayings of a certain number of 
companions, ٤/ Clarifying the approach and method of Imam 
al-Bukhari when translating with the endowments of the 
Companions - may God be pleased with them -, in addition to 
mentioning the mechanism he followed when referring to the 
companion’s doctrine, ٥ / Explanation of the legal evidence 
that Imam al-Bukhari used to invoke on his jurisprudential 
views that he sees as preponderant, namely, the Noble 
Qur’an, the Prophet’s Sunnah, consensus and doctrine The 
Companion, the work of the people of Madinah and the 
custom and legislated before it, ٦/ Imam al-Bukhari followed 
the approach of the predecessors in presenting the evidence 
from the Qur’an and the Sunnah, and the scholars’ consensus 
on the Companion’s doctrine and other legal evidence, and 
deriving this from the scientific status that he enjoyed, may 
God have mercy on him, with Muslims and the extent of his 
keenness to follow the approach The Prophet - may God’s 
prayers and peace be upon him- and his companions - may 
God be pleased with them - and the righteous predecessors, 
٧ / It appears through the applied study that Imam Bukhari’s 

inference with the sayings of the companions - may God be 
pleased with them - was not restricted to the agreed-upon 
sayings. On it or the difference in it among the Companions - 
may God be pleased with them - rather he inferred the 
sayings agreed upon between the Companions and the 
difference in them. 
Key words: Al-Bukhari , Doctrine , Companion , Opinions 
,Jurisprudence. 
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  المقدمة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھداه، 
  :وبعد

أثر بالغ في نقل ھذا الدین وفھمھ؛ لنزول -رضي االله عنھم - لقد كان للصحابة  
فقد كان . فقھًا وورعًا-صلى االله علیھ وسلم-القرآن بلغتھم، كما أثمرت ملازمتھم للنبي 

تھم التشریع دور عظیم في الإلمام بخطاب الشارع، منطوقھ ومفھومھ، لسلیقتھم ومجاور
  .وعامھ وخاصھ، وناسخھ ومنسوخھ

رَ أُمَّةٍ ﴿: -كما في قولھ تعالى-وقد انعقدت لھم الإمامة في الورع فكانوا  كُنْتُمْ خَيـْ

بوا ، لھذا لم یختلف النّاس في عدالتھم، بل استصح]١١٠:آل عمران. [﴾أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ 

: - صلى االله علیھ وسلم-ھذه المزیّة، وأخذوا بھا في تلقي الشریعة عنھم، قال رسول االله 
  ".)١( خَیْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ"

-رحمھم االله- ولا یخفى علینا ما صدر عنھم من أقوال وأعمال وفتاوى حمل الفقھاء  
وقوف على مسألة مذھب الصحابي ومدى الاحتجاج بھ، ومنھم الإمام البخاري على ال

الذي أحببت أن أظھر من خلال ھذا البحث موقفھ من مذھب الصحابي، ومدى احتجاجھ 
بھ، وعرض نماذج من المسائل التي تطرق لھا في كتابھ الجامع الصحیح؛ لأظھر بذلك 

الذي یرى رجحانھ مستدلاً علیھ بأدلة منھا  جھوده الفقھیة واجتھاده في الاستدلال للرأي
  .مذھب الصحابي، سائلة االله التوفیق والسداد

   :أسباب اختیار البحث وأھمیتھ
إبراز المكانة الفقھیة للإمام البخاري وذلك بتتبع واستقراء نماذج من آرائھ التي / ١

  .أبداھا في ثنایا كتابھ الجامع الصحیح
ھ المحدِّثین والأصولیین وأدلتھم التي اعتمدوا علیھا في محاولة التعرُّف على فِق/ ٢ 

  . استدلالاتھم كالإمام البخاري
خدمة ھذا العالم الجلیل من خلال إبراز جانب من جوانب مخزون كتابھ الجامع، / ٣

وذلك باستعراض نماذج من المسائل الفقھیة التي استدل علیھا بمذھب الصحابي، 
  .ومقارنتھا بأقوال الفقھاء

لم أقف على دراسة علمیة سابقة تناولت ھذا الموضوع  :لدراسات السابقةا
، ویظھر ذلك جلیاً من العرض التالي للرسائل - حسب ما توصلت إلیھ-بخصوصھ 

ومن أھم والأبحاث والدراسات والتي سیظھر لنا جلیاً بأنھ لا علاقة لھا بموضوع البحث 

                                      
، كتاب الرقاق، باب ما یحذر من )٨/٩١) (٦٤٢٩(أخرجھ البخاري في صحیحھ، ح  (١)

- ، كتاب فضائل الصحابة )٤/١٩٦٣) (٢٥٣٣(زھرة الدنیا والتنافس فیھا، ومسلم في صحیحھ، ح 
 .صحابة، ثم الذین یلونھم، ثم الذین یلونھم، باب فضل ال-رضي االله تعالى عنھم
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، عكاشة عبد المنان )فتح الباريفقھ الإمام البخاري من (دراسة : ھذه الدراسات
م، جمع فیھ المؤلف مسائل البیوع ١٩٩٨بیروت،  -دار الكتب العلمیة : الطیبي، الناشر

فقھ الإمام (وحققھ ووضع حواشیھ، ودراسة " فتح الباري"والمعاملات في كتاب 
، من جامعھ الصحیح، رسالةٌ )الجمعة، والخوف، والعیدین، والوتر: البخاري، في كتاب

فقھ الإمام قدمةٌ لكلیَّة الشریعة والدراسات الإسلامیة؛ لنیْل درجة الماجستیر، ودراسة م
، للدكتور )كتاب الصیام(البخاري محمد بن إسماعیل بن إبراھیم من جامعھ الصحیح 

مكة المكرمة،  -نزار بن عبد الكریم الحمداني، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى 
م البخاري في كتاب الأذان، من أول الكتاب إلى باب صلاة فقھ الإما(ھـ، ودراسة ١٤١٢

مكة المكرمة،  -، لمھیا غزاي العتیبي، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى )اللیل
ھـ، وغیرھا من الدراسات التي ركزت على إظھار الجوانب الفقھیة عند الإمام ١٤٢٣

ت بدراسة جانبین من فقھھ وبذلك یتبن لنا أن الدراسات اعتنالبخاري من كتابھ الجامع، 
البحث عن حقیقة النكت الفقھیة للإمام البخاري عند تراجمھ لأبوابھ، : الأول -رحمھ االله–

البحث في صور النكت من ناحیة : وتحریر مراد البخاري من ھذه التراجم، والثاني
یھا حدیثیة بحتة، وبھذا یظھر جدة ھذا الموضوع وأھمیة تناولھ من الجوانب التي نُص عل

  .في المنھج المتبع للبحث
  :أھداف البحث

إبراز المكانة الفقھیة للإمام البخاري واستقلالیتھ في الاجتھاد من خلال إظھار / ١ 
  .احتجاجھ بمذھب الصحابي على ما یراه راجحاً

إبراز موقف الإمام البخاري من مذھب الصحابي على أنھ أصل من الأصول / ٢
  . ھ على الأحكام الشرعیةالتي اعتمد علیھا في استدلال

تناول نماذج من المسائل التي احتج فیھا الإمام البخاري بمذھب الصحابي / ٣
  .ودراستھا فقھیاً بعرض أقوال الفقھاء في المسألة

اعتمدت في البحث المنھج الاستقراء الاستنباطي، كما أنني  :منھجي في البحث
  :اتبعت في الدراسة التطبیقیة الإجراءات الآتیة

أسوق نص الإمام البخاري الذي نص فیھ على مذھب الصحابي، مع ذكر / ١ 
القیام / ٢موضعھ من الجامع، ثم أذكر وجھ استدلال البخاري من مذھب الصحابي، 
أذكر / ٣بتخریج الأثر الذي یتمثل فیھ مذھب الصحابي، وذكره الإمام البخـاري تعلیقاً، 

افق قول الإمام البخاري بجعلھ متمثلاً في أقوال الفقھاء في المسألة، وأنص على من و
  .القول الأول
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  .تشتمل خطة البحث على مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة :خطة البحث

ففي أھمیة الموضوع، وسبب اختیاره، والدراسات السابقة، وأھداف  :فأما المقدمة

  .البحث، ومنھجھ فیھ، وخطتھ

  .البخاريففي نبذة موجزة عن الإمام  :وأما التمھید

ففي دراسة تأصیلیة لحجیة مذھب الصحابي عند الأصولیین  :وأما المبحث الأول

  :وعند الإمام البخاري على وجھ الخصوص، وفیھ ثلاثة مطالب

  .التعریف بمذھب الصحابي: المطلب الأول

  .حجیة مذھب الصحابي عند الأصولیین: المطلب الثاني

  .لإمام البخاري بوجھ خاصحجیة مذھب الصحابي عند ا: المطلب الثالث

ففي الدراسة التطبیقیة لإبراز أثر الاحتجاج بم�ذھب الص�حابي    :وأما المبحث الثاني

  :على الآراء الفقھیة للإمام البخاري، وفیھ مطلبان

  .نماذج من كتاب الوضوء: المطلب الأول

  .نماذج من كتاب الغُسْل: المطلب الثاني

  .لنتائج والتوصیاتفقد اشتملت على أھم ا :وأما الخاتمة
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  .نبذة موجزة عن الإمام البخاري: التمهيد

  
ه ٢٥٦ولد سنة . ھو الإمام محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري

  .)١(بسمرقند –ـ ھ ٢٩١ببخارى وتوفي سنة 
  

حظي بثناء وتزكیة كبار أئمة المسلمین وأعلامھم المشھود لھم بالورع والتقوى 
فما جالست الفقھاء والزھاد والعبّاد، : ()٢(ا قالھ شیخھ قتیبة بن سعیدوالحفظ، ومن ذلك م

، وسئل ))٣(رأیت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعیل، وھو في زمانھ كعمر في الصحابة
ھذا أحمد بن حنبل : (قتیبة عن طلاق السكران فدخل محمد بن إسماعیل فقال قتیبة للسائل

  ).)٤(ساقھم االله إلیك، وأشار إلى البخاري وإسحاق بن راھویھ وعلي بن المدیني قد
  

ومما أكرم االله بھ الإمام البخاري أن جمع لھ بین فضلین عظیمین؛ فضل روایة 
الحدیث متمثلة في كتابھ الجامع الصحیح الذي تلقتھ الأمة بالقبول، والذي یعد أصح كتاب 

طاتھ الفقھیة في تراجمھ بعد كتاب االله عز وجل، وبین الملكة الفقھیة التي تجلت في استنبا
لأبواب الكتاب وفي إیراده لأقوال بعض الصحابة والفقھاء، والتي یتضح من خلالھا 

  .ترجیحھ لھا، وإن كان في بعض الأحوال ینص على الترجیح بذكره للرأي الأحوط

                                      
دار : م.د(ط، .محمد حامد الفقي، د: ابن أبي یعلى، محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، المحقق: انظر (١)

مجموعة : ، والذھبي، محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، المحقق)١/٢٧١(، )ت.بیروت، د - المعرفة
، )م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥مؤسسة الرسالة، : م.د(، ٣رناؤوط، طمن المحققین بإشراف الشیخ شعیب الأ

)١٢/٣٩٢.(  
قتیبة بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفي، ولد سنة تسع وأربعین ومئة للھجرة، شیخ الإسلام  (٢)

: المحدث، الإمام الثقة، روى عنھ الإمام البخاري، مات وعمره في التسعین، سنة أربعین ومئتین، انظر
  ).١/٢٥٧(، وابن أبي یعلى، طبقات الحنابلة، )١١/١٩(النبلاء،  الذھبي، سیر أعلام

محب الدین : العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر، ھدي الساري مقدمة فتح الباري، قام بإخراجھ (٣)
  ).٤٨٢(، ص )ت.المكتبة السلفیة، د: م.د(ط، .قصي الخطیب، د: الخطیب، أشرف على طبعھ

  .المرجع السابق (٤)
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كما )١(ولم یكن الإمام البخاري مقلداً لإمام من أئمة المذاھب بل كان مجتھداً مطلقاً 

البخاري : (-رحمھ االله تعالى -قال الشیخ محمد أنور الكشمیري . كثیر من الأئمة وصفھ
   ).)٢(عندي سلك مسلك الاجتھاد ولم یقلد أحداً في كتابھ

                                      
العلماء من یرى أنھ مقلد وتابع لمذھب من المذاھب، فمنھم من عده حنفي المذھب بالنظر  وھناك من (١)

وعدّه بعضھم مالكي المذھب؛ لأنھ من . لشیخھ إسحاق ابن راھویھ الذي تلقى عنھ العلم، وھو حنفي
ده وع). طبقات الشافعیة(روى الموطأ عن المالكیة، واشتھر عنھ أنھ شافعي لأن السبكي ترجم لھ في 

طبقات الحنابلة، غیر أن الوصف الأدق ھو ما سبق تقریره أنھ مجتھد (الحنابلة حنبلیاً وترجموا لھ في 
مستقل بمذھبھ، أخذ الفقھ عن جمیع المذاھب، واطلع على مدارس الرأي والحدیث، ثم استقل بآرائھ التي 

الدین الندوي، الإمام البخاري  المظاھري، تقي: انظر: تنوعت فیھا اختیاراتھ ما بین ھذه المذاھب، انظر
، والحمداني، نزار بن )٥٩(، ص )م١٩٩٤/ـھ١٤١٥دار القلم، : دمشق(، ٤إمام الحفاظ والمحدثین، ط

دار الأنبان، : ، بغداد، الناشر١عبد الكریم، الإمام البخاري فقیھ المحدثین ومحدث الفقھاء، ط
: دین، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق، السبكي، عبد الوھاب بن تقي ال)١٤٦(م، ص ١٩٨٩/ھـ١٤٠٩

، )ھـ١٤١٣ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، : م، الناشر.د(، ٢محمود محمد الطناحي وآخرون، ط. د
  ).١/٢٧١(، و وابن أبي یعلى، طبقات الحنابلة، )٢/٢١٢(

ط، .محمد المیرتھي، د: الدیوبندي، محمد أنور، فیض الباري على صحیح البخاري، المحقق(٢) 
  ).١/٤٣٨(، )ت.دار الكتب العلمیة، د: لبنان-بیروت(
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  المبحث الأول

دراسة تأصيلية لحجية مذهب الصحابي عند الأصوليين وعند الإمام 

  .البخاري على وجه الخصوص

  اطب اول

 ب اذ فرا.  

  .مفھوم الصحابي: الفرع الأول
لفظ الصحابي مصطلح یستعملھ المحدثون والأصولیون وقد عرفھ المحدثون وبعض 

، أو رآه من المسلمین، فھو -صلى االله علیھ وسلم -ھو من صحب النبي : الأصولیون بأنھ
  .)١( من أصحابھ

م وصحبھ ھو كل من آمن بالنبي صلى علیھ وسل: وعرفھ أكثر الأصولیین بأنھ
  .)٢( وطالت صحبتھ لھ ومات على الإسلام

ویلاحظ من خلال النَّظر في التعریفین أن الأصولیین یشترطون في الصحابي 
لارتباط ذلك -صلى االله علیھ وسلم–المُعتدّ بقولھ أن یكون كثیر الملازمة للنبي 

بمعاصرتھم لنزول النصوص، وسماع الوحي، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، والعام 
  .والخاص، ونحو ذلك، وھذه الأمور لا یتسنى إدراكھا إلا بطول المجالسة فقط

صلى االله -كالخلفاء الراشدین وعبد االله بن مسعود وأنس بن مالك وزوجات النبي 
الذین وعوا أقوالھ وأفعالھ وعملوا على التأسي -رضي االله عنھم–وغیرھم  - علیھ وسلم

رضي االله –ما بلّغ رسول االله عن ربھ، علماً بأنھم والاقتداء بھ، فكانوا مرجعاً للناس فی
لم یكونوا على درجة واحدة من الروایة والفقھ والاستنباط، كما أنھ اشتھر -عنھم أجمعین

من بیھم جماعة عرفوا بالفتوى واشتھروا بالعلم فكانوا مرجعاً للمسلمین كلما حزبھم أمر 
  .)٣( عیةوھؤلاء ھم من یحتج بقولھم في بناء الأحكام الشر

  

                                      
ط، .عبد الرزاق عفیفي، د: الآمدي، علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، المحقق: انظر  (١)

، والإمام البخاري ینحى في تعریف الصحابي منحى )٢/٩٢(، )ت.المكتب الإسلامي، د: دمشق-بیروت(
في  -صلى االله علیھ وسلم–عندما بوّب لفضائل أصحاب النبي المحدثین؛ إذ أنھ عرّف الصحابي 

  ).٥/٢(ومن صحب النبي صلى االله علیھ وسلم، أو رآه من المسلمین، فھو من أصحابھ، : (صحیحھ بأنھ
دار : دمشق: (ط، الناشر.البغا، مصطفى دیب، أثر الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي، د: انظر (٢)

  ).٣٥١(، ص )ت.الإمام البخاري، د
  .المرجع السابق: انظر (٣)
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  .المراد بمذھب الصحابي عند الأصولیین: الفرع الثاني
عندما یتحدث الأصولیین عن مذھب الصحابي كأحد الأدلة الشرعیة وكأصل من 
الأصول، ینصرف الذھن إلى أقوالھم مستبعدا أفعالھم، والحق أن أفعال الصحابة داخلة 

یر الأصولیین على ھذا الأصل ومندرجة تحت أقوالھم ولھا نفس حكم الأقوال، ولكن تعب
بقول الصحابي جرى على مبدأ التساھل والمسامحة، على اعتبار أن الغالب فیما ینقل عن 

ھو ما ثبت عن أحد من : (الصحابة أقوالھم لا أفعال، ومما یؤید ذلك ما عُرّف بھ بأنھ
نة ولم الصحابة من فتوى أو قضاء في حادثة شرعیة لم یرد فیھا نص من كتاب االله أو س

  ).)١(یحصل علیھا إجماع

  

ب اطا  

  . ذب ا د اون 

  :تحریر محل النزاع في حجیة قول الصحابي عند العلماء
على أن قول الصحابي فیما لا مجال فیھ للرأي  - رحمھم االله –واتفقوا / ١

ف الصحابي بالأخذ من والاجتھاد، حكمھ حكم الرفع للنبي صلى االله علیھ وسلم إن لم یعر
  .)٢( الإسرائیلیات

على أن قول الصحابي إذا ذاع وانتشر ولم ینكره أحد  - رحمھم االله –واتفقوا / ٢
  .)٣(یدخل في الإجماع السكوت

على أن قول الصحابي في مسائل الاجتھاد لیس بحجة  -رحمھم االله –واتفقوا / ٣
  .)٤(على صحابي آخر مجتھد، إماما أو حاكما أو مفتیا

على أن قول الصحابي لیس بحجة إذا ظھر رجوعھ عن  - رحمھم االله –واتفقوا / ٤
ذلك القول، أو خالفھ فیھ غیره من الصحابة، فإن علم لھ مخالف من الصحابة فلا یجوز 

  .)٥(والموازنة بینھا العمل بقول أحدھم إلا بالترجیح بالنظر في الأدلة

                                      
  ).٣٣٩(البغا، مصطفى دیب، أثر الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي، ص : انظر (١)
المدینة : الناشر(، ٥الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار، مذكرة في أصول الفقھ، ط: انظر (٢)

  ).١٩٨(، ص )م٢٠٠١المنورة، 
: لبنان-بیروت(محمد حسن الشافعي، : منصور بن محمد، قواطع الأدلة، المحققالسمعاني، : انظر (٣)

  ).٢/٤(، )م١٩٩٩/ھـ١٤١٨، ١دار الكتب العلمیة، ط
، ١الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر، البحر المحیط في أصول الفقھ، ط-: انظر (٤)

  ).٨/٥٥(، )م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤دار الكتبي، : الناشر(
  ).١٩٨(الشنقیطي، مذكرة في أصول الفقھ، ص : رانظ (٥)
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كر من مواضع الاتفاق في قول الصحابي فیما سوى ما ذُ -واختلفوا رحمھم االله/ ٥
، ولم یعلم لھ مخالف، ولم یثبت )٢(ولم ینتشر -)١(والموافق للقیاس -فیما للرأي فیھ مجال(

  :فھذا ھو محل النزاع بین الأصولیین، واختلفوا فیھ على خمسة أقوال) رجوع قائلھ عنھ
: والأئمة الأربعةقول الصحابي حجة مطلقاً، وھو قول جمھور الأمة  :القول الأول

  .)٣(أبي حنیفة ومالك، وأحمد في المشھور عنھ، والشافعي في أحد قولیھ
لیس بحجة مطلقاً، وھو قول الأشاعرة، والمعتزلة، والشافعي في  :القول الثاني

  .)٤(الجدید، وأحمد بن حنبل في إحدى الروایتین عنھ
  .)٥(الحجة في قول الخلفاء الأربعة :القول الثالث

  .)٦(دون غیرھما -رضي ااالله عنھما-الحجة في قول أبي بكر وعمر  :لرابعالقول ا
  .)٧(أنھ حجة إذا خالف القیاس، وإلا فلا :القول الخامس

  اطب اث

  . ذب ا د ام اري  و اوص 

تحقیق النقل عن الإمام البخاري في حجیة الاستدلال بمذھب  : الفرع الأول
  . صحابيال

التي أوردھا الإمام البخاري -رضي االله عنھم–المتتبع للآثار الموقوفة عن الصحابة 
في صحیحھ بعد ذكره لترجمة بعض الأبواب یجد أنھ أوردھا بألفاظ عدیدة قد تكون بذكر 

وھذه  )١٠(أو قد تكون بذكر أنھ أمره بفعل كذا )٩(وقد تكون بذكر فعلھ )٨( قول الصحابي

                                      
الشعلان، عبد الرحمن عبد : الموافق للقیاس المراد بھ الذي یمكن أن یكون صادراً عن اجتھاد، انظر (١)

، )ه١٤٢٤الریاض،  –مكتبة الملك فھد : الناشر(ط، .، د)أدلتھ النقلیة(االله، أصول فقھ الإمام مالك 
)٢/١١١٢.(  

البغا، مصطفى دیب، أثر : ما لا تعم بھ البلوى، ولا مما تقع بھ الحاجة للك، انظربمعنى كونھ م (٢)
  ).٣٣٩(الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي، ص 

  ).٤/١٤٩(الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، : انظر (٣)
  .المرجع السابق: انظر (٤)
  ).٦/٤٥١(الزركشي، البحر المحیط، : انظر (٥)
  ).٤/١٤٩(مدي، الإحكام في أصول الأحكام، الآ: انظر (٦)
  .المرجع السابق: انظر (٧)
، صحیح ")فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا: "مَتَى یَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ أَنَسٌ: بابٌ(كما ورد في باب  (٨)

  ).١/١٤٠(البخاري، 
وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالحَمِیمِ ) ، وَفَضْلِ وَضُوءِ المَرْأَةِبَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِھِ((كما ورد في باب  (٩)

  ).١/٥٠(، صحیح البخاري، )وَمِنْ بَیْتِ نَصْرَانِیَّةٍ
أھْلَھُ أَنْ : َ"وَأَمَرَ جَرِیرُ بْنُ عَبْدِ اللَّھِ) بَابُ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ(كما ورد في كتاب الوضوء  (١٠)

  ).١/٤٩(، "سِوَاكِھِ یتوضؤوا بِفَضْلِ
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فھي من قبیل  -صلى االله علیھ وسلم-عال إن لم یضفھا إلى زمان رسول االله الأقوال والأف
صلى االله - الموقوف على الصحابي وتعتبر مذھب لھ، وإن أضافھا إلى زمان رسول االله 

  . )٢)(١(-صلى االله علیھ وسلم–للنبي  فھي من قبیل المرفوع -علیھ وسلم
  

التي أوردھا الإمام البخاري -مرضي االله عنھ–وھذه الآثار الموقوفة عن الصحابة 
في صحیحھ أوردھا إمّا لیعزز بھا ما یراه راجحاً وما یختاره من المذاھب عند اختلاف 

، ومما یؤید ذلك ما جاء من )٦) (٥(أو الرد على المخالفین )٤(وإمّا لبیان الاختلاف )٣(العلماء
اراده للكثیر  جاء من نقول الشرّاح لصحیح الإمام البخاري بتفسیر ما ورد في كتابھ من

عن الصحابة وأن ذلك كان للاستئناس والتقویة لما یختاره من  )٧( من الآثار الموقوفة
المذاھب في المسائل التي فیھا الخلاف بین الأئمة مما یدل على حجیة قول الصحابي عند 

  :الإمام البخاري وأخذه بھ في ترجیحاتھ واختیاراتھ، ومن أھم تلك النقول
وإنما یورد ما یورد من الموقوفات من فتاوى : (-مھ االلهرح–قول ابن حجر 

الصحابة والتابعین ومن تفاسیرھم لكثیر من الآیات على طریق الاستئناس والتقویة لما 

                                      
قَالَھُ ابْنُ عَبَّاسٍ، : (كما ورد عن الإمام البخاري أنھ عندما ترجم بباب المضمضة في الوضوء قال (١)

  ).١/٤٤(، صحیح البخاري، )وَعَبْدُ اللَّھِ بْنُ زَیْدٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
د : ابن أبي النصر، عثمان بن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح، المحقق: انظر (٢)

ط، .أستاذ الدراسات العلیا، كلیة الشریعة بفاس، جامعة القرووین، د) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرحمن 
، واللخمي، علي بن محمد الربعي، التبصرة، دراسة )٩١١(، ص )ت.دار المعارف، د: الناشر(

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، : الناشر(، ١الدكتور أحمد عبد الكریم نجیب، ط: وتحقیق
  ).٣٣٣(، ص )م ٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢

مِنَ : بَابُ مَنْ لَمْ یَرَ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَیْنِ(ومما یدل على ذلك ما ورد في كتاب الوضوء باب  (٣)
إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ یُعِدِ : " جابر، وقال جابر بن عبد االله ثم أورد قول) القُبُلِ وَالدُّبُرِ

، وھذا إیراد من الإمام البخاري لقول الصحابي للاستئناس بھ ولتقویة ما یراه راجحاً في ھذه "الوُضُوءَ
  ).١/٤٦(المسألة، 

  ).١/١٤٠(، صحیح البخاري، ")فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا: "الَ أَنَسٌمَتَى یَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَ: بابٌ((٤)
مِنَ القُبُلِ : مَنْ لَمْ یَرَ الوُضُوءَ إِلَّا مِنَ المَخْرَجَیْنِ(ومما یدل على ذلك ما ورد في كتاب الوضوء باب  (٥)

ھِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْ: "حیث قال ویُذكر عن جابر) وَالدُّبُرِ
تعلیق بصیغة التمریض، لأنھ بعض حدیث " رَجُلٌ بِسَھْمٍ، فَنَزَفَھُ الدَّمُ، فَرَكَعَ، وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاَتِھِ

لقائلین وأبو داود، وھذا إشارة من الإمام البخاري للرد على الحنفیة ا" صحیحھ"وصلھ ابن خزیمة في 
  ).١/٤٦٦(منحة الباري بشرح صحیح البخاري، : بنقض الوضوء إذا سال الدم، انظر

عبد الوكیل بن عبد الحق الھاشمي، : الھاشمي، عبد الحق بن عبد الواحد، قدم لھ فضیلة الشیخ: انظر (٦)
نیة، مكتبة الشؤون الف: الناشر(ط، .محمد العجمي، عادات الإمام البخاري في صحیحھ، د: تحقیق
  ).٧٢(، ص )م١٤٢٨/٢٠٠٧

من أقوالھم وأفعالھم ونحوھا،  -رضي االله عنھم  - ھو ما یروى عن الصحابة : (المراد بالموقوف (٧)
، ابن أبي النصر، مقدمة ابن )-صلى االله علیھ وسلم  -فیوقف علیھم ولا یتجاوز بھ إلى رسول االله 

  ).١٩٤(الصلاح، ص 
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، وھذا مما یدل على ))١( ...یختاره من المذاھب في المسائل التي فیھا الخلاف بین الأئمة
  .حجیة مذھب الصحابي عند الإمام البخاري

  
احتجاج الإمام البخاري بمذھب الصحابة مطلقاً دون الاقتصار على  :رع الثانيالف

  .مذھب بعضھم دون البعض الآخر
من خلال استقراء وتتبع مذاھب الصحابة التي احتج بھا الإمام البخاري في صحیحھ 

مطلقاً وأنھ لا یقتصر على -رضي االله عنھم–یظھر مكانة وحجیة قول الصحابة 
، بالإضافة إلى أن ھذا یتضح من )٢( بعض الصحابة دون البعض الآخرالاحتجاج بقول 
السابق إذ أنھ أطلق الكلام في استدلال الإمام البخاري بفتاوى -رحمھ االله–كلام ابن حجر 

الصحابة دون أن یستثني أحداً أو یقید الأخذ بقیود معینة مما دلّ على استدلالھ وأخذه 
  .مطلقاً - رضي االله عنھم –بمذھب الصحابة 

  
–منھج وطریقة الإمام البخاري في الترجمة بموقوفات الصحابة  :الفرع الثالث

  .- رضي الله عنھم
عادة الإمام البخاري في الموقوفات أنھ إما یترجم بھا أو یترجم لھا وغالب  

صلى االله  –موقوفاتھ إن لم یكن جمیعھا یترجم بھا للأحادیث الصحیحة المرفوعة للنبي 
وقد یترجم لھا إذا اعتبرت الموقوفات بعضھا مع بعض أو اعتبرت مع  ،-علیھ وسلم

                                      
دار المعرفة، : بیروت(ط، .ة فتح الباري شرح صحیح البخاري، دالعسقلاني، أحمد ابن حجر، مقدم (١)

  ).١/١٩(، )ھـ١٣٧٩
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَالبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ یَدَهُ فِي الطَّھُورِ وَلَمْ یَغْسِلْھَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ : (ومن الأمثلة على ذلك (٢)

وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، (، و)ا بِمَا یَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الجَنَابَةِوَلَمْ یَرَ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسً
وَصَلَّى ابْنُ " لي سَقْفِ المَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ: "وَصَلَّى أَبُو ھُرَیْرَةَ(، و)فَلَمْ یتوضؤوا«رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ، 

: " وقال الحسن" تُصَلِّي فِي السَّفِینَةِ قَائِمًا: " لى جابر بن عبد االله، وأبو سعیدوص(، و")عَلَى الثَّلْجِ: "عُمَرَ
إِنَّا لاَ نَدْخُلُ : "وقال عمر رضي االله عنھ(، و")قَائِمًا مَا لَمْ تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ تَدُورُ مَعَھَا وَإِلَّا فَقَاعِدًا

، ")یُصَلِّي فِي البِیعَةِ إِلَّا بِیعَةً فِیھَا تَمَاثِیلُ: "وكان ابن عباس" تِي فِیھَا الصُّوَرُكَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِیلِ الَّ
أَكِنَّ النَّاسَ مِنَ : "وأمر عمر ببناء المسجد وقال" كَانَ سَقْفُ المَسْجِدِ مِنْ جَرِیدِ النَّخْلِ: " وقال أبو سعید(و

وقال " یَتَبَاھَوْنَ بِھَا ثُمَّ لاَ یَعْمُرُونَھَا إِلَّا قَلِیلًا: " وقال أنس" تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ المَطَرِ، وَإِیَّاكَ أَنْ تُحَمِّرَ أَوْ
أَنْ یُسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَھُوَ : " وكره عثمان(، و")لَتُزَخْرِفُنَّھَا كَمَا زَخْرَفَتِ الیَھُودُ وَالنَّصَارَى: "ابن عباس

مَا بَالَیْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ یَقْطَعُ : "إذا اشتغل بھ فأما إذا لم یشتغل فقد قال زید بن ثابتوإنما ھذا " یُصَلِّي
لاَ یَجْعَلُ إِصْبَعَیْھِ فِي : "وكان ابن عمر" أَنَّھُ جَعَلَ إِصْبَعَیْھِ فِي أُذُنَیْھِ: "ویذكر عن بلال(، و")صَلاَةَ الرَّجُلِ

وقال أبو (، و")إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِیھِ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً: "وجاء أنس بن مالك(، و")أُذُنَیْھِ
وقال النعمان بن (، و")مِنْ فِقْھِ الْمَرْءِ إِقْبَالَھُ عَلَى حَاجَتِھِ حَتَّى یُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِھِ وَقَلْبُھُ فَارِغٌ: "الدرداء

-٩٦-٩٤-٨٥- ٥٢-١/٦١(، صحیح البخاري، ")یُلْزِقُ كَعْبَھُ بِكَعْبِ صَاحِبِھِرَأَیْتُ الرَّجُلَ مِنَّا : "بشیر
١٤٦-١٣٥-١٣١-١٢٩-١٠٨.(  



  

  دقھلیة  -ریعة والقانون بتفھنا الأشراف مجلة كلیة الش
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  .)٢(وإن كان الأصل أنھا مترجم بھا )١(الحدیث بعضھا مع بعض منھا مُفَسِر ومنھا مُفَسَر
وقد كان أكثر ما أورده الإمام البخاري من الموقوفات عن الصحابة كان بغیر إسناد 

حكم منھ بصحة الحدیث وإن كان بصیغة فإن كان بصیغة الجزم كقال ونحوه كان 
التمریض كروى وذُكر عن ونحوه فلیس فیھ حكم بصحتھ ولكن لیس ھو واھیاً إذ لو كان 
واھیاً لما أدخلھ في صحیحھ ولا یعلّق في كتابھ إلا ما كان في نفسھ صحیحاً مسنداً لكنھ 

   )٣(كلم یسنده لیفرق بین ما كان على شرطھ في أصل كتابھ وبین ما لیس كذل
وقد یورد ھذه الموقوفات إمَّا بإیراد قول الصحابي منفرداً عن غیره من الصحابة 

  ، )٤("فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا: "قال أنس) متى یسجد من خلف الإمام؟(كقولھ عندما بوب لــ 
وإمَّا بإیراد فعل الصحابي منفرداً عن غیره من الصحابة كقولھ عندما بوب لــ 

  .)٥("كَانَ ابْنُ عُمَرَ یَضَعُ یَدَیْھِ قَبْلَ رُكْبَتَیْھِ: "وقال نافع) ر حین یسجدیھوي بالتكبی(
الصلاة إلى (وقد یجمع بین قول الصحابي نفسھ وفعلھ كقولھ عندما بوب لــــ 

 :، ورأى عمر"الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِینَ إِلَیْھَا: "وقال عمر) الأسطوانة
أو العكس كقولھ  ،)٦("صَلِّ إِلَیْھَا: رَجُلًا یُصَلِّي بَیْنَ أُسْطُوَانَتَیْنِ، فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِیَةٍ، فَقَالَ"

في التَّشھد وفي الكعبة، : ورد ابن عمر) یرد المصلي من مر بین یدیھ(عندما بوب لــــ 
  .)٧("إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ تُقَاتِلَھُ فَقَاتِلْھُ: "وقال

  
وقال ) الصلاة في البیعة(وقد یجمع بین قول وفعل صحابیین كقولھ عندما بوب لــــ 

، وكان "إِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ أَجْلِ التَّمَاثِیلِ الَّتِي فِیھَا الصُّوَرُ: "-رضي االله عنھ-عمر 
، أو العكس كقولھ عندما بوب لــــ )٨("یلُیُصَلِّي فِي البِیعَةِ إِلَّا بِیعَةً فِیھَا تَمَاثِ: "ابن عباس

                                      
، عن كریب، مولى ابن عباس "إِسْبَاغُ الوُضُوءِ الإِنْقَاءُ: "باب إسباغ الوضوء، وقال ابن عمر: كقولھ (١)

االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ  دَفَعَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى: عن أسامة بن زید، أنھ سمعھ یقول
فَرَكِبَ، فَلَمَّا " الصَّلاَةُ أَمَامَكَ: "نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ یُسْبِغِ الوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلاَةَ یَا رَسُولَ اللَّھِ، فَقَالَ

أَ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِیمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى المَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِیرَهُ جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّ
فِي مَنْزِلِھِ، ثُمَّ أُقِیمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ یُصَلِّ بَیْنَھُمَا، وقول ابن عمر ھنا مفسر لمعنى الإسباغ لذا فإنھ 

  ).١/٤٠(الجامع الصحیح، : الحدیث الصحیح، انظرقد ترجم لھا مع 
، والقسطلاني في مقدمة كتابھ إرشاد )١/١٩(ذكر ذلك ابن حجر في مقدمة كتابھ فتح الباري،  (٢)

  ).١/٢٨(الساري، 
  ).١/١٠(ذكره العینى في مقدمة كتابھ عمدة القاري شرح صحیح البخاري،  (٣)
  ).١/١٤١(صحیح البخاري، (٤)
  ).١/١٥٩(ي، صحیح البخار(٥)
  ).١/١٠٦(صحیح البخاري، (٦)
  ).١/١٠٧(صحیح البخاري، (٧)
  ).١/٩٤(صحیح البخاري، (٨)
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إِنَّ : "وقال أبو الدرداء" یَبْدَأُ بِالعَشَاءِ: "وكان ابن عمر) إذا حضر الطعام وأقیمت الصلاة(
  .)١("مِنْ فِقْھِ الْمَرْءِ إِقْبَالَھُ عَلَى حَاجَتِھِ حَتَّى یُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِھِ وَقَلْبُھُ فَارِغٌ

  .دلة الشرعیة عند البخاري ومرتبة مذھب الصحابي بینھاالأ :الفرع الرابع
من خلال تتبع ما أورده الإمام البخاري في صحیحھ من الأدلة الشرعیة نجد أنھ قد 

، )٥)(٤(، والإجماع)٣(، والسنة)٢(استدل بالأدلة الشرعیة المتفق علیھا بین العلماء القرآن
ختلف فیھا كالعمل بأھل ، بالإضافة إلى استدلالھ بالأدلة الم)٦(، والقیاس)٥)(٤(والإجماع

، بالإضافة إلى ما )٩(، وشرع من قبلنا المنقول بشرعنا)٨(والعمل بالأعراف )٧(المدینة
  .ذكرتھ سابقاً من أنھ یحتج بمذھب الصحابي

                                      
  ).١/١٣٥(صحیح البخاري، (١)
﴿إِذَا : كثیراً ما یستدل الإمام البخاري في صحیحھ بالآیات القرآنیة على ما یرجحھ مثل استدلالھ بقولھ تعالى (٢)

، ]٦:المائدة.[وا وُجُوھَكُمْ وَأَیْدِیَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَیْنِ﴾قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُ
. ﴿أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍ﴾: باب قول االله تعالى: ، وأحیاناً یبوب بآیات قرآنیة مثل قولھ)ما جاء في الوضوء(عندما بوب بــ

وأي الرقاب أزكى، وقد عقد الإمام البخاري كتاباً في صحیحھ خاصاً بتفسیر القرآن الكریم ومما  ،]٨٩: المائدة[
  ).٦/١٦(، )٨/١٤٥(، )١/٣٩(صحیح البخاري، : ، انظر)كتاب تفسیر القرآن: (یؤید ذلك قولھ

أورده في ویظھر ھذا من خلال الأحادیث التي أوردھا الإمام البخاري في صحیحھ على شرطھ ویعتبر ما  (٣)
  .صحیحھ من أحادیث ھو الأصح بعد القرآن الكریم

علیان، : نجد أن الإمام البخاري یستدل بالإجماع القطعي، وھذا ھو رأي الأكثرین من أھل العلم، انظر (٤)
المدینة المنورة،  -الجامعة الإسلامیة: الناشر(، ١٠رشدي، الإجماع في الشریعة الإسلامیة، ط

  ).٦٨(، ص )م١٩٧٧/ـھ١٣٩٧
باب إذا قضى الحاكم : (ومما یدل على ذلك أنھ یرى نقض قضاء القاضي بما یخالف الإجماع فھو یقول (٥) 

  ).٩/٧٣(، صحیح البخاري، )بجور، أو خلاف أھل العلم فھو رد
الأخذ بالقیاس ومما یدل على ذكر ترجیحھ لمن أكره على فعل شيء أنھ  -رحمھ االله–یرى الإمام البخاري  (٦)

وإن : (ھ فعل ھذا الأمر المكره علیھ لدفع الضرر المترتب على ترك الإكراه  قیاساً على المضطر، كقولھیجوز ل
لتشربن الخمر، أو لتأكلن المیتة، أو لتبیعن عبدك، أو تقر بدین، أو تھب ھبة، وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك : قیل لھ

وقال " الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ: "- صلى االله علیھ وسلم-ي لقول النب" أو أخاك في الإسلام، وما أشبھ ذلك، وسعھ ذلك 
الخمر، أو لتأكلن المیتة، أو لنقتلن ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم یسعھ، = =لو قیل لھ لتشربن: بعض الناس

ر بدین أو تھب، لنقتلن أباك أو ابنك، أو لتبیعن ھذا العبد، أو تق: إن قیل لھ: ثم ناقض فقال. لأن ھذا لیس بمضطر
  ).٩/٢٢(، صحیح، )یلزمھ في القیاس

ومن الأدلة التي استدل بھا عمل أھل المدینة قرر الإمام البخاري أن ما تناقلھ أھل المدینة وعملوا بھ من زمن  (٧)
وبركتھ، وما  - صلى االله علیھ وسلم- باب صاع المدینة، ومد النبي : (النبوة فإنھ حجة شرعیة، فیقول في ذلك

  ).٨/١٤٥(، صحیح البخاري، )ث أھل المدینة من ذلك قرناً بعد قرنتوار
باب من أجرى أمر الأمصار : (من الأدلة التي یرى الإمام البخاري اعتبارھا العرف ومما یدل على ذلك قولھ (٨)

  ).٣/٧٨(، صحیح البخاري، )على ما یتعارفون بینھم في البیوع والإجازة والكیل والوزن
باب إذا استأجر أجیراً على أن : (لبخاري صحة الإجارة على إقامة جدار یُخاف من سقوطھ بقولھیرى الإمام ا (٩)

في بناء جدار على كنز  - علیھ السلام- ، واستدل البخاري بقصة الخضر وموسى )یقیم حائطاً یرید أن ینقض جاز
: قَالَ سَعِیدٌ - فَوَجَدَا جِدَارًا یُرِیدُ أَنْ یَنْقَضَّ فَانْطَلَقَا، : "- صلى االله علیھ وسلم- الیتیمین الواردة في قولھ رسول االله 

على جواز ذلك مما  - علیھ السلام- ، وھذا استدلال منھ بقصة الخضر وموسى "، فَاسْتَقَامَ- بِیَدِهِ ھَكَذَا، وَرَفَعَ یَدَیْھِ 
  ).٣/٨٩(صحیح البخاري، : یدل على أنھ یرى حجیة شرع من قبلنا، انظر
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وقد عقد الإمام البخاري كتاباً أبطل فیھ الاستدلال بالحیل من خلال استعراضھ 
العبادات أو المعاملات وغیرھا مما یدل  لأبواب كلھا تناولت النھي عن الحیل سواء في

  . )١(أن الإمام البخاري لا یرى الاستدلال بالحیل
وبتتبع ما أورده -رحمھ االله تعالى-وبالنظر لھذه الأدلة التي یحتج بھا الإمام البخاري 

لم یتضح لي منھجیتھ -حسب ما ظھر لي–الإمام البخاري من أدلة في جامعھ الصحیح 
الأدلة عند إیراده لھا للاحتجاج بھا فأحیاناً یورد مذھب الصحابي بعد  وطریقتھ في ترتیب

ترجمتھ للباب مباشرة منفرداً بدون إیراد للأدلة الشرعیة الأخرى، وأحیاناً یورد مذھب 
وأحیاناً مقدماً  )٢(الصحابي مع إیراد مذاھب العلماء والمفسرین مقدماً لمذھب الصحابي

، وأحیاناً یقدم الاستدلال بالآیات القرآنیة على )٣(حابيلمذاھب العلماء على مذھب الص
  مذھب الصحابي وغیره من مذاھب العلماء والمفسرین الذین یقوم بإیراد مذھبھم لیعزز 

، وأحیاناً )٥(، وأحیاناً یقدم الاحتجاج بالسنة على مذھب الصحابي)٤( بھا ما یراه راجحاً
  .، وغیر ذلك)٦(ل بالسنة النبویةیقدم الاستدلال بقول الصحابي على الاستدلا

                                      
  ).٢٩- ٩/٢٢(البخاري، صحیح : انظر (١)
: باب إذا ألقي على ظھر المصلي قذر أو جیفة، لم تفسد علیھ صلاتھ، وكان ابن عمر: (یمثل على ذلك بقولھ (٢)

إِذَا صَلَّى وَفِي : "وقال ابن المسیب والشعبي". إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِھِ دَمًا، وَھُوَ یُصَلِّي، وَضَعَھُ وَمَضَى فِي صَلاَتِھِ"
  ).١/٥٧(، صحیح البخاري، ")دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ لِغَیْرِ القِبْلَةِ، أَوْ تَیَمَّمَ صَلَّى، ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِھِ، لاَ یُعِیدُ ثَوْبِھِ
وقال : باب التیمم في الحضر، إذا لم یجد الماء، وخاف فوت الصلاة، وبھ قال عطاء: (یمثل على ذلك بقولھ (٣)

مِنْ أَرْضِھِ بِالْجُرُفِ فَحَضَرَتِ : "وأقبل ابن عمر" المَرِیضِ عِنْدَهُ المَاءُ، وَلاَ یَجِدُ مَنْ یُنَاوِلُھُ یَتَیَمَّمُ فِي: "الحسن
  ).١/٧٤(، صحیح البخاري، ")العَصْرُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ فَصَلَّى، ثُمَّ دَخَلَ المَدِینَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ یُعِدْ

﴿أَوْ جَاءَ : من القبل والدبر وقول االله تعالى: باب من لم یر الوضوء إلا من المخرجین: (یمثل على ذلك بقولھ (٤)
یُعِیدُ " –فیمن یخرج من دبره الدود، أو من ذكره نحو القملة  -: وقال عطاء] ٤٣: النساء. [أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾

إِنْ أَخَذَ : "وقال الحسن" إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ یُعِدِ الوُضُوءَ" :وقال جابر بن عبد االله" الوُضُوءَ
: ویذكر عن جابر" لاَ وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ: "وقال أبو ھریرة" مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ، أَوْ خَلَعَ خُفَّیْھِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَیْھِ

كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَھْمٍ، فَنَزَفَھُ الدَّمُ، فَرَكَعَ، وَسَجَدَ وَمَضَى  -صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ- أَنَّ النَّبِيَّ "
ء، وقال طاووس، ومحمد بن علي، وعطا" مَا زَالَ المُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِھِمْ: "وقال الحسن" فِي صَلاَتِھِ

وْفَى دَمًا لَیْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْھَا الدَّمُ وَلَمْ یَتَوَضَّأْ وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَ: "وأھل الحجاز
، صحیح البخاري، ")جِمِھِلَیْسَ عَلَیْھِ إِلَّا غَسْلُ مَحَا: فِیمَنْ یَحْتَجِمُ: " وقال ابن عمر، والحسن" فَمَضَى فِي صَلاَتِھِ

)١/٤٦.(  
وَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِھِ الَّذِي "باب إنما جعل الإمام لیؤتم بھ : (یمثل على ذلك بقولھ (٥)

، "دُ، فَیَمْكُثُ بِقَدْرِ مَا رَفَعَ، ثُمَّ یَتْبَعُ الإِمَامَإِذَا رَفَعَ قَبْلَ الإِمَامِ یَعُو: "، وقال ابن مسعود"تُوُفِّيَ فِیھِ بِالنَّاسِ وَھُوَ جَالِسٌ
مَّ یَقْضِي فِیمَنْ یَرْكَعُ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَتَیْنِ وَلاَ یَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ، یَسْجُدُ لِلرَّكْعَةِ الآخِرَةِ سَجْدَتَیْنِ، ثُ: "وقال الحسن

  ).١/١٣٨(، صحیح البخاري، ")یَسْجُدُ: نْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَالرَّكْعَةَ الأُولَى بِسُجُودِھَا، وَفِیمَ
لاَ بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ : "باب تقضي الحائض المناسك كلھا إلا الطواف بالبیت، وقال إبراھیم: (یمثل على ذلك بقولھ (٦)

" بِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَذْكُرُ اللَّھَ عَلَى كُلِّ أَحْیَانِھِوَكَانَ النَّ"، "بِالقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا"، ولم یر ابن عباس "الآیَةَ
، وقال ابن عباس، أَخْبَرَنِي أَبُو سُفْیَانَ، "كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ یَخْرُجَ الحُیَّضُ فَیُكَبِّرْنَ بِتَكْبِیرِھِمْ وَیَدْعُونَ: "وقالت أم عطیة

بِسْمِ اللَّھِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ وَ ﴿یَا أَھْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا : " النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَرَأَ فَإِذَا فِیھِأَنَّ ھِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ 
فِ بِالْبَیْتِ وَلاَ عن جابر، حَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتْ المَنَاسِكَ غَیْرَ الطَّوَا: ، وقال عطاء] "٦٤: آل عمران. [إِلَى كَلِمَةٍ﴾



  مذھب الصحابي عند الإمام البخاري وأثره على آرائھ الفقھیة

  )دراسة تأصیلیة تطبیقیة على نماذج من كتابي الوضوء والغسل(
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وما للإمام البخاري من المكانة العلمیة العالیة عند العلماء والمحدثین بشكل خاص 
صلى االله علیھ –وعند الأمة الإسلامیة بشكل عام وحرصھ الشدید على اتباع منھج النبي 

ما سار علیھ فإنھ لا یسعني إلا القول بأنھ قد نھج  -رضوان االله علیھم–وصحابتھ  -وسلم
وعلماء الأمة الإسلامیة في  -رضوان االله علیھم–وصحابتھ  -صلى االله علیھ وسلم–النبي 

أن الاحتجاج بالأدلة الشرعیة سیكون مبنیّاً على منھج سلف ھذه الأمة بأن یكون بالنظر 
في كتاب االله فإن لم یجد فیكون بالنظر في سنة رسول االله ثم یأتي بعد ذلك الأخذ بما 

ع علیھ علماء الأمة الإسلامیة ثم الاحتجاج بمذھب الصحابي وغیره من الأدلة التي أجم
  . أخذ بھا الإمام البخاري

ویتضح من خلال ذلك أن الإمام البخاري یستدل بمذھب الصحابي ویحتج بھ بعد 
  . الكتاب والسنة والإجماع

                                                                                                   
: الأنعام. [﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّھِ عَلَیْھِ﴾:إِنِّي لَأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ، وَقَالَ اللَّھُ عَزَّ وَجَلَّ: " تُصَلِّي، وقال الحكم

  ).١/٦٨(، صحیح البخاري، ]")١٢١
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  المبحث الثاني

حابي على الآراء لدراسة التطبيقية لإبراز أثر الاحتجاج بمذهب الص

  .الفقهية للإمام البخاري

  اطب اول

  .ذج ن ب اووء 

  .انتقاض الوضوء بغیر ما خرج من القبل والدبر: الفرع الأول
من : باب من لم یر الوضوء إلا من المخرجین: (قال البخاري: نص البخاري :أولاً

فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ یُعِدِ  إِذَا ضَحِكَ: "وقال جابر بن عبد االله... والدبر القبل
  .)٢("))١( الوُضُوءَ
كلام البخاري في ھذا الباب عن : وجھ استدلال البخاري من مذھب الصحابي :ثانیاً

باب من لم یر الوضوء إلا من (-نواقض الوضوء، وقد أشار البخاري بترجمتھ 
الوضوء مما یخرج من غیرھما من إلى خلاف من رأى  -)من القبل والدبر: المخرجین

البدن كالقيء والحجامة وغیرھما، وفي إیراده بعد ذلك مذھب الصحابي جابر بن عبد االله 
في عدم اعتبار الضحك ناقضاً للوضوء وإن كان موجباً لإعادة الصلاة،  -رضي االله عنھ-

من القبل : إشارة إلى ترجیح البخاري وتأییده لرأي من لم یر الوضوء إلا من المخرجین
  .)٣(والدبر

  :تحریر محل النزاع: حكم الضحك في الصلاة :ثالثاً
على أن الضحك في غیر الصلاة لا ینقض طھارة،  -رحمھم االله- أجمع الفقھاء / ١ 

  .)٤( ولا یوجب وضوءًا

                                      
) ٦٥٢(باب أحادیث القھقھة في الصلاة وعللھا، ح  أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، (١)

، والبیھقي في سننھ الكبرى، كتاب الطھارة، باب ترك الوضوء من القھقھة في الصلاة، ح )١/٣١٧(
ھذا التعلیق وصلھ سعید بن منصور والدارقطني : (، قال ابن حجر في فتح الباري)١/٢٢٥) (٦٧٣(

، )الدارقطني من طریق أخرى مرفوعاً، لكن ضعفھاوغیرھما، وھو صحیح من قول جابر، وأخرجھ 
إن رفع ھذا الحدیث : » سننھ«وكذا قال البیھقي أیضاً في : (، وقال ابن الملقن في البدر المنیر)١/٢٨٠(

، ابن الملقن، عمر بن علي، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار )ضعیف، ووقفھ ھو الصحیح
دار الھجرة للنشر : السعودیة(، ١مصطفى أبو الغیط وآخرون، ط: ققالواقعة في الشرح الكبیر، المح

  ).٢/٤٠٥(، )م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥والتوزیع، 
 ).٥٠(الجامع الصحیح، للبخاري، ص  (٢)
 ).١/٢٨٠(العسقلاني، فتح الباري، : انظر (٣)
، ١مد، طفؤاد عبد المنعم أح: النیسابوري، محمد بن إبراھیم بن المنذر، الإجماع، المحقق: انظر (٤)

  ).٣٤(، ص )مـ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزیع، : م.د(
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  .)١(على أن الضحك في الصلاة ینقض الصلاة -رحمھم االله-وأجمعوا / ٢ 
  : قض الضحك للوضوء داخل الصلاة على قولینفي ن -رحمھم االله-واختلفوا / ٣ 

أن الضحك والقھقھة لا ینقض الوضوء، ولا ینقض الوضوء إلا  :القول الأول
رضوان –وبھ قال جابر بن عبد االله وعبد االله بن عمر وأبو ھریرة الخارج من السبیلین، 

ما رجحھ وذھب إلیھ وھو ، )٥(، والحنابلة)٤(، والشافعیة)٣(، وبھ قال المالكیة)٢(- االله علیھم
  .الإمام البخاري

  .)٦(أن الضحك والقھقھة ینقض الوضوء دون التبسم، وبھ قال الحنفیة :القول الثاني
  :الأدلة

   :أدلة القول الأول 
مَرَّ بِي جِبْرِیلُ وَأَنَا أُصَلِّي : "أنھ قال -صلى االله علیھ وسلم-ما ورد عن النبي / ١

وإكمالھ للصلاة فیھ دلالة  -صلى االله علیھ وسلم–، فتبسمھ)٧("إِلَیْھِفَضَحِكَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمْتُ 
  . بضعف إسناد الحدیث: نوقش. على أن التبسم لا ینقض وضوء المصلي

، ")٨( إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ یُعِدِ الوُضُوءَ: "قال جابر بن عبد االله/ ٢
  .لصلاة لیس ناقضاً للوضوء، مما یدل على  أن الضحك في ا")٨(

                                      
  .المرجع السابق: انظر (١)
من خالف جابر بن عبد االله وعبد االله بن عمر وأبو ھریرة  - رضوان االله علیھم–لم أجد من الصحابة  (٢)
  .بل إن الأحادیث الصریحة الصحیحة دلت على ذلك - رضوان االله علیھم–

دار الحدیث : القاھرة(ط، .ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، د: انظر (٣)
سماحة الشیخ محمَّد : ، والمازري، محمد بن علي، شرح التلقین، المحقق)١/٤٦(، )م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥

  ).١/٢٠٠(، )م٢٠٠٨دار الغرب الإِسلامي، : م.د(، ١المختار السلامي، ط
الشیرازي، إبراھیم بن علي، المھذب في فقھ الإمام : انظر. ا باستحباب الوضوءإلا أنھم قالو (٤)

، والنووي، یحیى بن شرف، المجموع شرح )١/٥٣(، )ت.دار الكتب العلمیة، د: م.د(ط، .الشافعي، د
  ).٢/٦١(، )ت.دار الفكر، د: م.د(ط، .، د))مع تكملة السبكي والمطیعي((المھذب 

، )٢/٤٠(، )ت.مكتبة القاھرة، د: القاھرة(ط، .االله بن أحمد، المغني، د ابن قدامة، عبد: انظر (٥)
دار الكتاب : م.د(ط، .والمقدسي، عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة، الشرح الكبیر على متن المقنع، د

  ).١/٦٨٠(، )ت.العربي للنشر والتوزیع، د
، )م١٩٩٣/ھـ١٤١٤لمعرفة، دار ا: بیروت(ط، .السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، د: انظر (٦)

، )ت.دار الفكر، د: م.د(ط، .، والبابرتي، محمد بن محمد بن محمود، العنایة شرح الھدایة، د)١/٧٧(
)١/٥٢.(  

، قال )٢/١٨٨) (١٧٦٧(أخرجھ الطبراني في معجمھ الكبیر، كتاب، باب من اسمھ جابر، ح  (٧)
، الھیثمي، )فیھ الوازع بن نافع، وھو ضعیفرواه الطبراني في الأوسط، و: (الھیثمي في مجمع الزوائد

مكتبة : القاھرة(ط، .حسام الدین القدسي، د: علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المحقق
  .،)٢/٨٢(، )م١٩٩٤/ھـ١٤١٤القدسي، 

  ).١٠(سبق تخریجھ في ص  (٨)
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كَانَ : "قال - رضي االله عنھ-ما ورد عن زید بن خالد الجھني  :أدلة القول الثاني
یُصَلِّي الْغَدَاةَ فَجَاءَ رَجُلٌ أَعْمَى وَقَرِیبٌ مِنْ مُصَلَّى رَسُولِ  -صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ- النَّبِيُّ 
، فَجَاءَ الْأَعْمَى یَمْشِي حَتَّى وَقَعَ فِیھَا ، بِئْرٌ عَلَى رَأْسِھَا جُلَّةٌ  -مَصَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّ-اللَّھِ 

بَعْدَمَا قَضَى  -صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ-فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَھُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ 
صلى االله علیھ -، فأن أمر النبي ")١(ضُوءَ وَلْیُعِدِ الصَّلَاةَمَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْیُعِدِ الْوُ: "الصَّلَاةَ
لمن ضحك من المصلین بإعادة الصلاة والوضوء دلیل على فساد الصلاة  -وسلم

أن ھذا الحدیث رده جمھور : الوجھ الأول: من وجھین: نوقش. )٢(والوضوء بالضحك
ء ما ینقض الطھارة في العلماء لكونھ مرسلاً ولمخالفتھ للأصول، وھو أن یكون شي

أنھ یمكن : ، الوجھ الثاني)٣(الصلاة ولا ینقضھا في غیر الصلاة، وھو مرسل صحیح
ویعضد ذلك . على الاستحباب -إن صحت-حمل الأحادیث الدالة على إعادة الوضوء 

إجماع الأمة على أن الضحك في غیر الصلاة لا ینقض الوضوء، وھذا یدل على أن 
ینقض الوضوء؛ لأن كل حدث ینقض الطھارة في الصلاة ینقضھا الضحك في الصلاة لا 

وكذلك كل ما لا ینقض الطھارة في غیر الصلاة لا ینقضھا في الصلاة، . في غیر الصلاة
  .)٤(فقد تساوت الحالتان طرداً وعكساً

القول الأول الذي یرى أن الضحك والقھقھة لا  -واالله تعالى أعلم- الراجح  :الترجیح
  .؛ وذلك لصحة ما استدلوا بھ، وموافقتھ للأصولینقض الوضوء

                                      
) ٦٢٣(صلاة وعللھا، ح أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، باب أحادیث القھقھة في ال (١)

والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة عن أبي العالیة : (، وقال الدارقطني في سننھ)١/٣٠٧(
بینا نحن : رواه الدارقطني عن أبي الملیح عن أبیھ: (، وقال العیني في عمدة القاري)١/٢٩٩(، )مرسلاً

یر البصر، فوقع في حفرة، فقال نصلي خلف رسول االله، علیھ الصلاة والسلام، إذا أقبل رجل ضر
ورواه أیضاً من حدیث ". مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ وَلْیُعِدِ الصَّلَاةَ: "رسول االله صلى االله علیھ وسلم

، العیني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح )أنس وعمران بن حصین وأبي ھریرة، وضعفھا كلھا
  ).٣/٤٨(، )ت.دار إحیاء التراث العربي، د: بیروت(ط، .صحیح البخاري، د

الضحك ما یكون مسموعاً لھ دون جیرانھ، والقھقھة ما یكون : (الفرق بین الضحك والقھقھة والتبسم (٢)
، العیني، عمدة القاري، )مسموعاً لھ ولجیرانھ، والتبسم ما لا صوت فیھ ولا تأثیر لھ دون واحد منھما

)٣/٤٨.(  
 ).١/٤٦(دایة المجتھد، ابن رشد، ب: انظر (٣)
  ).١/٢٠٠(المازري، شرح التلقین، : انظر (٤)



  مذھب الصحابي عند الإمام البخاري وأثره على آرائھ الفقھیة

  )دراسة تأصیلیة تطبیقیة على نماذج من كتابي الوضوء والغسل(
  

- ٨٦ - 

 

  .الوضوء بفضل الماء المستعمل: الفرع الثاني
  

، وأمر )١(باب استعمال فضل وضوء الناس: (قال البخاري: نص البخاري :أولاً
  ). )٣(")٢(أھلَھ أَن یتوضَّؤوا بفَضلِ سِوَاكِھ: "جریر بن عبداالله

  

كلام البخاري في ھذا الباب عن : ب الصحابيوجھ استدلال البخاري من مذھ :ثانیاً
باب استعمال فضل (-، وقد أشار البخاري بترجمتھ)الماء المستعمل(التطھر بفضل 

إلى خلاف من یرى عدم صحة الوضوء بفضل الماء، وفي إیراده بعد  - )وضوء الناس
ل وأمره أھلھ بالوضوء من فض -رضي االله عنھ-ذلك مذھب الصحابي جریر بن عبد االله 

ماء سواكھ إشارة إلى ترجیح من  البخاري وتأییداً منھ لرأي من یرى صحة الوضوء من 
  .فضل الماء المستعمل

  

في جواز -رحمھم االله-اختلف الفقھاء : حكم الوضوء بفضل الماء المستعمل :ثالثاً
جواز الوضوء بالماء : القول الأول: على قولین )٤(الوضوء بفضل الماء المستعمل

، )٦(، وھو روایة عند الشافعیة)٥(-رضي االله عنھ–وبھ قال جابر بن عبد االله المستعمل،
عدم : القول الثاني.وھو ما رجحھ وذھب إلیھ الإمام البخاري، )٧(وروایة عند الحنابلة

                                      
: ھو الماء الذي یبقى في الظرف بعد الفراغ، أي الذي تم استعمالھ، انظر: المراد بالفضل (١)

 ).١/٢٩٥(العسقلاني، فتح الباري، 
: ، بلفظ)١/٥٤) (٩٢(أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب الطھارة، باب الوضوء بفضل السواك، ح  (٢)

ھذا الأثر : (، قال ابن حجر في فتح الباري)عن جریر أنھ كان یأمر أھلھ أن یتوضؤوا بفضل السواك(
  ).            ١/٢٩٥(، )وصلھ بن أبي شیبة والدارقطني وغیرھما من طریق قیس بن أبي حازم عنھ

  ).٥٢(الجامع الصحیح، للبخاري، ص (٣) 
لذي یُمَرَّ على العضو، ویتساقط منھ، ولیس الماء المستعمل ھو الذي ھو الماء ا: الماء المستعمل (٤)

العثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على : یُغْتَرفُ منھ، بل ھو الذي یتساقط بعد الغَسْل بھ، انظر
  ).١/٣٦(، )ھـ١٤٢٢/١٤٢٨دار ابن الجوزي، : م.د(، ١زاد المستقنع، ط

من خالف قول جابر بل إن الأحادیث الصریحة الصحیحة  -علیھمرضوان االله –لم أجد من الصحابة  (٥)
  .دلت على ذلك

الشیخ علي : الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، المحقق: انظر (٦)
دار الكتب العلمیة، : لبنان -بیروت (، ١الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ط -محمد معوض 

  ).١/٢٣(، والشیرازي، المھذب، )١/٢٩٦(، )١/١٣٢(، )م١٩٩٩/ھـ١٤١٩
  ).١/٣٢(، و المقدسي، الشرح الكبیر، )١/٢٣(ابن قدامة، المغني، : انظر (٧)
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، والقول المشھور عند )١(جواز الوضوء بالماء المستعمل، وھو ظاھر الروایة عند الحنفیة
  .)٤(، والمذھب عند الحنابلة)٣(ھ عند الشافعیة، والمنصوص علی)٢(المالكیة
  

  .)٥(كراھة استعمالھ مع وجود غیره، وھو قول المالكیة :القول الثالث
  : الأدلة

  :أدلة القول الأول
، فأمر جریر ")٦(أھلَھ أَن یتوضَّؤوا بفَضلِ سِوَاكِھ"أن جریر بن عبد االله أمر / ١ 

منقوعھ، یحمل على أن وجود السواك في لأھلھ بالوضوء من فضل سواكھ، ولعل المراد 
  .)٧(الماء لا یغیر الماء، وكذا مجرد الاستعمال لا یغیر الماء، فلا یمتنع التطھر بھ

تأثیر في تغیر صفة الماء، فلم یمنع الوضوء بھ كما  لھ أن استعمال الماء لم یكن/ ٢
  .)٨(لو غسل بھ ثوب طاھر
  :أدلة القول الثاني

لَا یَبُولَنَّ : "أمر بحفظ الماء من النجاسة فقال - علیھ وسلمصلى االله-أن النبي / ١ 
 -صلى االله علیھ وسلم-، فأن النبي ")٩( أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا یَغْتَسِلُ فِیھِ مِنَ الْجَنَابَةِ

نھى عن البول في الماء الذي لا یجري، ونھى كذلك عن الاغتسال فیھ من الجنابة، 
لماء المستعمل بالغسل، والماء الذي تم البول فیھ دلالة على أن الماء المستعمل لا وقرنھ ل

                                      
دار الكتب : م.د(، ٢الكاساني، أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ط: انظر (١)

 ).١/٨٥( ، والبابرتي، العنایة،)١/٦٦(، )م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦العلمیة، 
دار : بیروت(، ١محمد حجي وآخرون، ط: القرافي، أحمد بن إدریس، الذخیرة، المحققون: انظر (٢)

ن، .م، د.د(ط، .، وابن جزي، محمد بن أحمد، القوانین الفقھیة، د)١/١٧٤(، )م١٩٩٤الغرب الإسلامي، 
  ).٢٥(، ص )ت.د

 ).١/٢٣(، والشیرازي، المھذب، )١/٢٩٦(الماوردي، الحاوي، : انظر (٣)
  ).١/٣٢(، والمقدسي، الشرح الكبیر، )١/٢٣(ابن قدامة، المغني، : انظر (٤)
  ).٢٥(، وابن جزي، القوانین الفقھیة، ص )١/١٧٤(القرافي، الذخیرة، : انظر (٥)
 ).١٤(سبق تخریجھ في ص  (٦)
  ).١/٢٩٥(العسقلاني، فتح الباري، : انظر (٧)
 ).١/٢٣(الشیرازي، المھذب، : انظر (٨)
، والبیھقي )١/١٨) (٧٠(أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب الطھارة، باب البول في الماء الراكد، ح  (٩)

في سننھ الكبرى، كتاب الطھارة، باب الدلیل على أنھ یأخذ لكل عضو ماء جدیداً، ولا یتطھر بالماء 
أبو داود عن رواه : (، قال ابن عبد الھادي في المحرر في الحدیث)١/٣٦٢) (١١٢٨(المستعمل، ح 

، ابن عبد الھادي، محمد بن أحمد، المحرر )مسدد عن القطان عنھ، وابن عجلان وأبوه روى لھما مسلم
دار المعرفة، : لبنان-بیروت(، ٣یوسف المرعشلي وآخرون، ط. د: في الحدیث، المحقق

 ).١/١٠(، )م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١
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أن صاحب الجنابة لا یخلو بدنھ من النجاسة لذا حكم بنجاسة : نوقش. )١(تصح الطھارة بھ
  .)٢(بنجاسة الماء، ویبطل بذلك قیاسھم

ي أن سلف الأمة في الأسفار ومع إعواز الماء كانوا لا یجمعون المیاه الت/ ٢
یستعملونھا في ظروفٍ؛ حتى یستعملوھا ثانیةً، بل كانوا یبدِّدونھا، كما أنھم لم یرد عنھم 
أنھم كانوا یشربونھا مع طھارتھا؛ فحمل ذلك على العیافة التي جُبلت النفوس علیھا؛ لذا 

  .)٣(فلا یجوز تركُ الاحتیاط للطھارة الشرعیة بمثل ھذا الماء المستعمل
  

: سورة الفرقان. [﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَھُورًا﴾: قولھ تعالى :أدلة القول الثالث
صیغة مبالغة تفید أن الماء یطھِّرُ مرة إثر مرة، والمقصود ) طھوراً(، فلفظة ]٤٨

بالمستعمل ھو ما تقاطر من الأعضاء بعد غسل أو وضوء، وھذا فیھ دلالة على صحة 
  .)٤( مع وجود غیره یكون غیره أولى بالاستعمال منھ الوضوء من الماء المستعمل إلا أنھ

)٤(.  
  

القول الثاني الذي یرى عدم جواز الوضوء  -واالله تعالى أعلم-الراجح  :الترجیح
بالماء المستعمل؛ لقوة ما استدلوا بھ ووجاھتھ؛ ولأن الأخذ بھذا القول فیھ أخذ بالاحتیاط 

  .وإبراء للذمة

                                      
، )ھـ١٣٢٢المطبعة الخیریة، : م، الناشر.د(، ١الیمني، أبي بكر بن علي، الجوھرة النیرة، ط: انظر (١)

)١/١٣.(  
 .المرجع السابق: انظر (٢)
عبد العظیم . د.أ: الجویني، عبد الملك بن عبد االله، نھایة المطلب في درایة المذھب، حققھ: انظر (٣)

  ).١/٢٣١(، )م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨دار المنھاج، : م.د(، ١الدیب، ط
مطبعة الإنشاء، : دمشق(، ١بادات على المذھب المالكي،طعبید، الحاجّة كوكب، فقھ الع: انظر (٤)

  ).٣٣(، ص )م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦
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ب اطا  

  .ب اُل 

إدخال الجنب یده في الإناء قبل غسلھا ولیس على یده نجاسة، وما : ع الأولالفر
  .ینتضح من بدن الجنب في الماء الذي یغتسل منھ

باب ھل یدخل الجنب یده في الإناء قبل أن یغسلھا، إذا لم : (نص البخاري :أولاً
نُ عَازِبٍ یَدَهُ فِي الطَّھُورِ وَلَمْ وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَالبَرَاءُ بْ"یكن على یده قذر غیر الجنابة؟ 

  ).)٢(")١( یَغْسِلْھَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ
  

كلام البخاري في ھذا الباب : وجھ استدلال البخاري من مذھب الصحابي :ثانیاً
ھل یدخل الجنب یده في الإناء قبل أن یغسلھا، إذا لم یكن على یده قذر غیر (عمَّا 

وقد ). راء بن عازب یده في الطھور ولم یغسلھا، ثم توضأالجنابة؟ وأدخل ابن عمر، والب
أشار البخاري بھذه الترجمة إلى النص على وجود خلاف في مسألة إدخال الجنب یده 
النظیفة في الإناء قبل غسلھا، وقد ذھب الإمام البخاري إلى أن ید الجنب إذا كانت نظیفة 

يء من أعضائھ نجساً بسبب كونھ جنباً، جاز لھ إدخالھا الإناء قبل أن یغسلھا؛ لأنھ لیس ش
، فإنھ -رضي االله عنھما-وعلیھ یتخرج صنیع الصحابیین ابن عمر والبراء بن عازب 

  .)٣( كان كل واحد منھما یدخل یده في الماء الطھور ولا یغسلھا
  

: حكم إدخال الجنب یده النظیفة في الإناء قبل غسلھا ولیس على یده نجاسة :ثالثاً
في الماء قبل غسلھا على  فیما لو أدخل الجنب یده النظیفة -رحمھم االله–ھاء اختلف الفق

  :قولین
جواز إدخال الجنب یده في الإناء قبل غسلھا، وھو قول عبد االله  :القول الأول 

، -رضي االله عنھم-بن عمر والبراء بن عازب وعبد االله بن عباس وعائشة بنت أبي بكر 
: القول الثاني. وھو ما رجحھ وذھب إلیھ الإمام البخاري، )١(ة، والمالكی)٤(الحنفیة وبھ قال

                                      
-وأثر ابن عمر روي أنھ أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ، لكنني لم أجده في مصنف عبد الرزاق  (١)

، وقد وجدت أن ابن عبد البر قد خرجھ في كتابھ في فتح المالك على التمھید، -حسب ما توصلت إلیھ
، وأثر البراء أخرجھ ابن أبي شیبة في )١/٢٧٩(طھارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، كتاب ال

، )١/٩٥) (١٠٥٩(مصنفھ، كتاب الطھارة، باب في الرجل یخرج من المخرج فیدخل یده في الإناء، ح 
عنھ  وأثر ابن عمر وصلھ سعید بن منصور بمعناه، وروى عبد الرزاق: (قال ابن حجر في فتح الباري

أنھ كان یغسل یده قبل التطھر، ویجمع بینھما بأن ینزلا على حالین، فحیث لم یغسل كان متیقناً أن لا قذر 
وأثر البراء وصلھ . في یده، وحیث غسل كان ظاناً أو متیقناً أن فیھا شیئاً، أو غسل للندب، وترك للجواز

 ).١/٣٧٣(، )أنھ أدخل یده في المطھرة قبل أن یغسلھا: ابن أبي شیبة بلفظ
  ).٦٣(الجامع الصحیح، للبخاري،  (٢)
  ).١/٣٧٣(العسقلاني، فتح الباري، : انظر (٣)
 ).١/٦٢(، والكاساني، بدائع الصنائع، )١/٥٢(السرخسي، المبسوط، : انظر (٤)
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، )٢(أن الماء یكون مستعملاً إذا قصد بغمس الید غسل الجنابة، وبھ قال الشافعیة
  .)٣(والحنابلة

  : الأدلة 
كُنْتُ أَنَا : "أنھا قالت -رضي االله عنھا-ما ورد عن عائشة  :أدلة القول الأول

صلى –، فانغماس ید النبي ")٤( نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ -ى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَصَلَّ-وَرَسُولُ اللَّھِ 
دلیل على عدم تنجس  في الإناء؛ -رضي االله عنھا-وزوجتھ عائشة  - االله علیھ وسلم

  .)٥(الماء
غمست یدي في الماء وأنا جُنُب، : حدیث المرأة التي قالت :أدلة القول الثاني

، وھذا فیھ دلالة على أن غمس ")٦( الْمَاءَ لَا یَجْنُبُ: "-صلى االله علیھ وسلم- فقال النبي 
  .الجنب یده في الماء قبل غسلھا لا یُنجس الماء

القول الثاني الذي یرى التفریق بین الغمس  - واالله تعالى أعلم-الراجح  :الترجیح
ذا قصد بغمس الید للغسل من الجنابة وبین الغمس للاغتراف، فیكون الماء مستعملاً إ

غسل الجنابة، أما إذا قصد بالغمس الاغتراف فلا یعد الماء مستعملاً؛ لعدم معارضة 
من الماء وھو جنب للقول بأن الماء الذي  -صلى االله علیھ وسلم- حدیث اغتراف النبي 

غمست فیھ الید بنیة رفع الحدث یكون طاھراً لا مطھراً؛ لإمكان حمل الحدیث على أنھ 
  .الید نوى مجرد الاغتراف عند غمس

                                                                                                   
دار الكتب العلمیة، : م.د(، ١المواق، محمد بن یوسف، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ط: انظر (١)

عبد : ، وابن میارة، محمد بن أحمد، الدر الثمین والمورد المعین، المحقق)١/٧٢(، )م١٩٩٤/ھـ١٤١٦
  ).١٣٩(، ص )م٢٠٠٨/ ھـ١٤٢٩دار الحدیث القاھرة، : م.د(ط، .االله المنشاوي، د

، والنووي، یحیى بن شرف، روضة الطالبین وعمدة المفتین، )١/١٦٤(النووي، المجموع، : انظر (٢)
 ).١/٩(، )م١٩٩١/ ھـ١٤١٢المكتب الإسلامي، : عمان -دمشق - بیروت(، ٣ش، طزھیر الشاوی: تحقیق

عبد االله التركي، : ، وابن مفلح، محمد بن مفلح، الفروع، المحقق)١/١٥٦(ابن قدامة، المغني، :انظر (٣)
  ).١/٧٨(، )م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : م.د(، ١ط

ھل یدخل الجنب یده في الإناء قبل أن یغسلھا، أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب  (٤)
، ومسلم في صحیحھ، كتاب الطھارة، باب )١/٦١) (٢٦١(إذا لم یكن على یده قذر غیر الجنابة؟ ح 
 ).١/٢٥٦) (٤٥(اغتسال الرجل وزوجتھ من إناء واحد، ح 

 ).١/٦٢(الكاساني، بدائع الصنائع، : انظر (٥)
حسب -في المغني، وبحثت عن لفظھ في كتب الحدیث ولم أجد ھذا الحدیث استدل بھ ابن قدامة  (٦)

-اغتسلت من إناء، فأراد رسول االله  -صلى االله علیھ وسلم- ، إلا ما ورد أن بعض أزواج النبي -بحثي
الماء لا : "- صلى االله علیھ وسلم-إني كنت جنباً، فقال : أن یتوضأ منھ فقالت -صلى االله علیھ وسلم

  ".یجنب
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  .في الغسل بین أعضاء الغسل والوضوء )١(الموالاة: الفرع الثاني
أَنَّھُ : "باب تفریق الغسل والوضوء، ویذكر عن ابن عمر: (نص البخاري :أولاً

  ).)٣(")٢(غَسَلَ قَدَمَیْھِ بَعْدَ مَا جَفَّ وضوؤه
لام البخاري في ھذا الباب ك: العلاقة بین ترجمة الباب ومذھب الصحابي :ثانیاً

، وقد أشار البخاري بھذه الترجمة إلى النص على وجود )تفریق الغسل والوضوء(عن 
وقد ذھب . خلاف في مسألة اشتراط الموالاة في الغسل بین أعضاء الوضوء والغسل

الإمام البخاري جواز التفریق في الغسل بین أعضاء الوضوء والغسل، واعتبر أنھا فعلھا 
رضي االله - وأنھ بتركھا یجزئ الوضوء، وعلیھ یتخرج صنیع الصحابي ابن عمر سنة، 

  .)٤(فإنھ كان یغسل قدمیھ بعد ما جف وضوؤه- عنھ
-اختلف الفقھاء : حكم الموالاة في الغسل بین أعضاء الغسل والوضوء :ثالثاً
ة من أن الموالاة بین أعضاء الوضوء سن: القول الأول: في ذلك على قولین -رحمھم االله

، وقول عند )٥(، وبھ قال الحنفیة-رضي االله عنھ-وھو فعل ابن عمرسنن الوضوء، 
وھو ما رجحھ الإمام ، )٨(، وروایة عند الحنابلة)٧(، وقول الشافعیة في الجدید)٦(المالكیة

أن الموالاة بین أعضاء الوضوء فرض مع الذكر ومع : القول الثاني. الإمام البخاري
وھو قول عمر ومع الذكر عند العذر ما لم یتفاحش التفاوت، القدرة، ساقطة مع النسیان، 

                                      
ھي أن لا : ، وقیل...أن لا یشتغل المتوضئ بین أفعال الوضوء بعمل لیس منھ: موالاةالمراد بال(١) 

: انظر. یمكث في أثناء الوضوء مقدار ما یجف فیھ العضو المغسول، فإن مكث تنقطع الموالاة
  ).١/٢٢(الكاساني، بدائع الصنائع، 

، قال )١/١٣٦) (٣٩٧(ء، ح أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب الطھارة، باب تفریق الوضو (٢)
أنھ توضأ في : ھذا الأثر رویناه في الأم عن مالك عن نافع عنھ، لكن فیھ: (ابن حجر في فتح الباري

، قال )١/٣٧٥(، )السوق دون رجلیھ، ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفیھ، ثم صلى، والإسناد صحیح
یى بن شرف، خلاصة الأحكام في ، النووي، یح)صحیح، رواه مالك: (النووي في خلاصة الأحكام

: لبنان - بیروت (، ١حسین إسماعیل الجمل، ط: مھمات السنن وقواعد الإسلام، حققھ وخرج أحادیثھ
 ).١/٢٠٥(، )م١٩٩٧/ ھـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، 

  ).٦٣(الجامع الصحیح، للبخاري، ص  (٣)
  ).١/١٢٧(العسقلاني، فتح الباري، : انظر (٤)
 ).١/٢٢(، والكاساني، بدائع الصنائع، )١/١/٥٦(سوط، السرخسي، المب: انظر (٥)
دار الفكر، : م.د(، ٣الحطاب، محمد بن محمد، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ط: انظر (٦)

، وابن الحاجب، خلیل بن إسحاق، التوضیح في شرح المختصر الفرعي، )١/٢٢٣(، )م١٩٩٢/ھـ١٤١٢
مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، : م.د( ،١أحمد بن عبد الكریم نجیب، ط. د: المحقق
  .،)١/١١٤(، )م٢٠٠٨/ ھـ١٤٢٩

  ). ١/٩١(، والجویني، نھایة المطلب، )١/١٣٢(الماوردي، الحاوي، : انظر (٧)
دار الكتب : م.د(، ١ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن قدامة، الكافي في فقھ الإمام أحمد، ط: انظر (٨)

  ).١/١٠٢(، وابن قدامة، المغني، )١/٦٨(، )م١٩٩٤/ھـ١٤١٤العلمیة، 
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، وقول الشافعیة )٢(، وھو القول المشھور عند المالكیة- رضي االله عنھ– )١( بن الخطاب
  .)٤(، والمذھب عند الحنابلة)٣(في القدیم

  :الأدلة
   

یْھِ بَعْدَ أَنَّھُ غَسَلَ قَدَمَ: "-رصي االله عنھ-ما ورد عن ابن عمر  :أدلة القول الأول
، وأنھ توضأ وترك مسح خفیھ حتى دخل المسجد، فدعي لجنازة، ")٥(مَا جَفَّ وَضُوءُهُ

، وھذا فیھ دلالة على عدم اشتراط الموالاة، وأنھ یجزئ )٦(فمسح علیھما وصلى علیھا
  .الوضوء ولو حصل تفریق بین غسل الأعضاء

  
  :أدلة القول الثاني

ھَذَا وُضُوءٌ لَا یَقْبَلُ اللَّھُ  : "فراغھ من وضوئھ بعد- صلى االله علیھ وسلم-قولھ / ١
، وھذا فیھ دلالة على اشتراط الموالاة في الوضوء، وعدم إجزاء ")٧(الصَّلَاةَ إِلَّا بِھِ 

  .)٨(الوضوء بفقدانھا
ا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلً: "-صلى االله علیھ وسلم-أن النبي / ٢

ھِ وَسَلَّمَ یُصَلِّي وَفِي ظَھْرِ قَدَمِھِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْھَمِ لَمْ یُصِبْھَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى االلهُ عَلَیْ

                                      
  ).١/٣٧٩(شرح صحیح البخاري لابن بطال، : انظر (١)
أبو أویس محمد بو خبزة : الثعلبي، عبد الوھاب بن علي، التلقین في الفقھ المالكي، المحقق: انظر (٢)

المجتھد،  ، وابن رشد، بدایة)١/٢٠(، )م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥دار الكتب العلمیة، : م.د(، ١الحسني، ط
)١/٢٤.( 

  ).١/٩١(، والجویني، نھایة المطلب، )١/١٣٢(الماوردي، الحاوي، : انظر (٣)
  ).١/١٠٢(، وابن قدامة، المغني، )١/٦٨(ابن قدامة، الكافي في فقھ الإمام أحمد، : انظر (٤)
 ).٢١(سبق تخریجھ في ص  (٥)
، والشافعي في )٢/٤٩) (١٠١(ح أخرجھ مالك في الموطأ، باب ما جاء في المسح على الخفین،  (٦)

، والبیھقي في السنن )١/١٨٩) (٨٢(مسنده ترتیب سنجر، كتاب الطھارة، باب منھ في الموالاة، ح 
، قال ابن الملقن أن ھذا الأثر رواه )١/٥٣) (١١٨(الصغرى، كتاب الطھارة، باب كیفیة الوضوء، ح 

سلسلة الذھب : د صحتھ، ویسمى ھذا الإسنادمالك عن نافع عن ابن عمر وھذا الإسناد لا یشتبھ على أح
  ).٢/٢٦٨(ابن الملقن، البدر المنیر : مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ بل ھو أصح الأسانید، انظر

) ٣٨٠(أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب الطھارة، باب فضل التكرار في الوضوء، ح  (٧)
، قال ابن عساكر )٤/٧٨) (٣٦٦١(ھ سیف، ح ، والطبراني في المعجم الأوسط، باب من اسم)١/١٣٠(

الدكتورة : ، ابن عساكر، علي بن الحسن، معجم الشیوخ، المحقق)ھذا حدیث حسن غریب: (في معجمھ
  ).٢/١٠٤٧(، )م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١دار البشائر، : دمشق(، ١وفاء تقي الدین، ط

  ).١/١٥٤(المازري، شرح التلقین، : انظر (٨)
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، فلو لو لم تجب الموالاة في غسل أعضاء الوضوء لأجزأه ")١( أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
  .)٢(ة الوضوءغسل ھذه اللمعة بلا إعاد

  
القول الذي یرى أن الفصل بین أعضاء -واالله تعالى أعلم -الراجح  :الترجیح

الوضوء عند غسلھا غیر مفسد للوضوء ما لم یكن فصلاً فاحشاً أو متعمداً أو مفرطاً فیھ؛ 
رضي -لما في الأخذ بھذا القول من الجمع بین النصوص والآثار الواردة عن ابن عمر 

  .-االله عنھما

                                      
، وأبو داود في )٢٤/٢٥١) (١٥٤٩٥(دیث جد أبي الأشد السلمي، ح أخرجھ أحمد في مسنده، ح (١)

، والبیھقي في سننھ الكبرى، كتاب )١/٤٥) (١٧٥(سننھ، كتاب الطھارة، باب تفریق الوضوء، ح 
، وصححھ الألباني، الألباني، محمد ناصر الدین، )١/١٣٥) (٣٩٢(الطھارة، باب تفریق الوضوء، ح 

 ).١/٣١٠(، )م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣الكویت،  -سسة غراس للنشر والتوزیعمؤ: م.د(، ١صحیح أبي داود، ط
  ).١/٦٨(ابن قدامة، الكافي في فقھ الإمام أحمد، : انظر (٢)



  مذھب الصحابي عند الإمام البخاري وأثره على آرائھ الفقھیة

  )دراسة تأصیلیة تطبیقیة على نماذج من كتابي الوضوء والغسل(
  

- ٩٤ - 

 

  لخاتمةا
الحمد الله الذي بنعمھ تتم الصالحات الذي أعانني، ویسر لي إتمام ھذا البحث، 

  :والوصول إلى جني قطافھ، والتي یمكن تلخیص نتائجھا في الآتي
المكانة الفقھیة للإمام البخاري، والتي تظھر جلیَّة في ترجیحاتھ الفقھیة الظاھرة / ١

یتضح منھا أنھ إمام مجتھد مستقل، وأنھ لا من خلال ترجمتھ لأبواب الجامع الصحیح، و
  .یُعدُّ مقلداً لأي مذھب من المذاھب

أن في استدلالات الإمام البخاري بأقوال الصحابة وأفعالھم على ترجیحاتھ، / ٢
والظاھرة من خلال النماذج التي تم ذكرھا في البحث؛ دلیلاً على أن مذھب الصحابي یُعدّ 

  .الإمام البخاري في استدلالاتھمن الأصول التي یعتمد علیھا 
حجیة قول الصحابي عند الإمام البخاري مطلقاً دون الاقتصار على أقوال عدد / ٣

  .من معین من الصحابة
رضي –إیضاح منھج وطریقة الإمام البخاري عند الترجمة بموقوفات الصحابة / ٤

 .ب الصحابي، بالإضافة إلى ذكر الآلیة التي اتبعھا عند إیراده لمذھ-االله عنھم
بیان الأدلة الشرعیة التي كان یحتج بھا الإمام البخاري على آرائھ الفقھیة التي / ٥

یرى رجحانھا القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع ومذھب الصحابي وعمل أھل 
 . المدینة والعرف وشرع من قبلھا

ب والسنة وإجماع اتباع الإمام البخاري لمنھج السلف في تقدیمھم للأدلة من الكتا/ ٦
العلماء على مذھب الصحابي وغیره من الأدلة الشرعیة واستقاء ذلك من المكانة العلمیة 

-عند المسلمین ومدى حرصھ الشدید على اتباع منھج النبي  -التي حظي بھا رحمھ االله
  .والسلف الصالح -رضوان االله علیھم–وصحابتھ  - صلى االله علیھ وسلم

–ة التطبیقیة أن استدلال الإمام البخاري بأقوال الصحابة یظھر من خلال الدراس/ ٧
–لم یكن مقیداً بالأقوال المتفق علیھا أو المختلف فیھا بین الصحابة -رضوان االله علیھم
  .بل إنھ استدل بالأقوال المتفق علیھا بین الصحابة والمختلف فیھا -رضوان االله علیھم

من خلال الكتابة في : ى التوصیات الآتیةتوصلت إل-بفتح من االله وتوفیقھ -كما أنني 
موضوع البحث ظھر لي أن الجوانب الفقھیة للإمام البخاري فیھا ضعف، ولا زالت في 

ومن تلك الموضوعات التي . بدایتھا، ویجب على الباحثین العنایة بالكتابة في ھذا الجانب
الموضوعات - تیروقد یستفید منھا باحثو الدكتوراه والماجس-تحتاج إلى بحث وعنایة 

النكت الفقھیة التي أوردھا ابن حجر في كتابھ فتح الباري على تبویب صحیح . ١: الآتیة
. الترجیحات التي أخذ بھا الإمام البخاري احتیاطاً في الجامع الصحیح.٢. البخاري

. ٤.منھج البخاري في المعلقات، سواء التي رویت بصیغة الجزم أو بصیغة التمریض.٣
، جمعاً ودراسة، أرى "الجامع الصحیح"الصحابي عند البخاري في كتابھ  العمل بمذھب

  .أن یكون مشروعاً لرسائل الدكتوراه أو الماجستیر
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  :المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم-١
مؤسسة غراس للنشر : م.د(، ١الألباني، محمد ناصر الدین، صحیح أبي داود، ط -٢

  ).م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣الكویت،  -والتوزیع
عبد الرزاق عفیفي، : مدي، علي بن أبي علي، الإحكام في أصول الأحكام، المحققالآ -٣
  ). ت.المكتب الإسلامي، د: دمشق-بیروت(ط، .د

كمال : ابن أبي شیبة، عبد االله بن محمد، المصنف في الأحادیث والآثار، المحقق -٤
  ).ھـ١٤٠٩مكتبة الرشد، : الریاض(، ١الحوت، ط

بن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح،  ابن أبي النصر، عثمان -٥
أستاذ الدراسات العلیا، كلیة الشریعة ) بنت الشاطئ(د عائشة عبد الرحمن : المحقق

  ).ت.دار المعارف، د: الناشر(ط، .بفاس، جامعة القرووین، د
ط، .محمد حامد الفقي، د: ابن أبي یعلى، محمد بن محمد، طبقات الحنابلة، المحقق -٦
  ). ت.بیروت، د -دار المعرفة: م.د(

  ).ت.ن، د.م، د.د(ط، .ابن جزي، محمد بن أحمد، القوانین الفقھیة، د -٧
. د: ابن الحاجب، خلیل بن إسحاق، التوضیح في شرح المختصر الفرعي، المحقق -٨

مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، : م.د(، ١أحمد بن عبد الكریم نجیب، ط
  ).م٢٠٠٨/ ھـ١٤٢٩

: شعیب الأرنؤوط، وآخرون، إشراف: ابن حنبل، أحمد بن بن محمد، المسند، المحقق -٩
  ).م٢٠٠١/ھـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، : م.د(، ١عبد االله التركي، ط. د

: القاھرة(ط، .ابن رشد الحفید، محمد بن أحمد، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، د -١٠
  ). م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥دار الحدیث 

یوسف . د: لھادي، محمد بن أحمد، المحرر في الحدیث، المحققابن عبد ا -١١
  ). م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١دار المعرفة، : لبنان-بیروت(، ٣المرعشلي وآخرون، ط

الدكتورة وفاء تقي الدین، : ابن عساكر، علي بن الحسن، معجم الشیوخ، المحقق -١٢
  ). م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١دار البشائر، : دمشق(، ١ط

مؤسسة : م.د(، ١عبد االله التركي، ط: مفلح، الفروع، المحققابن مفلح، محمد بن  -١٣
  ).م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤الرسالة، 

ابن الملقن، عمر بن علي، البدر المنیر في تخریج الأحادیث والآثار الواقعة في  -١٤
دار الھجرة للنشر : السعودیة(، ١مصطفى أبو الغیط وآخرون، ط: لكبیر، المحققالشرح ا

  ).م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥والتوزیع، 
عبد االله : ابن میارة، محمد بن أحمد، الدر الثمین والمورد المعین، المحقق -١٥

  ).م٢٠٠٨/ ھـ١٤٢٩دار الحدیث القاھرة، : م.د(ط، .المنشاوي، د
: د االله، فتح المالك بتبویب التمھید، ترتیب وتحقیقابن عبد البر، یوسف بن عب - ١٦

  ).ت.دار الكتب العلمیة، د: لبنان-بیروت(ط، .الدكتور مصطفى صمیدة، د
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: أبو ظبي(، ١محمد الأعظمي، ط: الأصبحي، مالك بن أنس، الموطأ، المحقق -١٧
  ).م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة، 

دار الفكر، : م.د(ط، .ي، محمد بن محمد بن محمود، العنایة شرح الھدایة، دالبابرت -١٨
  ). ت.د

البخاري، محمد بن إسماعیل، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله -١٩
محمد زھیر بن ناصر : صحیح البخاري، المحقق= صلى االله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ 

  ).ھـ١٤٢٢اة، دار طوق النج: م.د(، ١الناصر، ط
، ٣محمد عبد القادر عطا، ط: البیھقي، أحمد بن الحسین، السنن الكبرى، المحقق -٢٠

  ).م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، : لبنان -بیروت (
أبو أویس محمد : الثعلبي، عبد الوھاب بن علي، التلقین في الفقھ المالكي، المحقق -٢١

  ).م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥لعلمیة، دار الكتب ا: م.د(، ١بو خبزة الحسني، ط
عبد . د.أ: الجویني، عبد الملك بن عبد االله، نھایة المطلب في درایة المذھب، حققھ -٢٢

  ).م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨دار المنھاج، : م.د(، ١العظیم الدیب، ط
دار : م.د(، ٣الحطاب، محمد بن محمد، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، ط -٢٣

  ).م١٩٩٢/ھـ١٤١٢الفكر، 
الدكتور أحمد عبد : لخمي، علي بن محمد الربعي، التبصرة، دراسة وتحقیقال -٢٤

 -ھـ  ١٤٣٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، : الناشر(، ١الكریم نجیب، ط
  ).م ٢٠١١

، ١شعیب الأرنؤوط وآخرون، ط: الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، حققھ -٢٥
  ).م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، : لبنان -بیروت (

محمد : الدیوبندي، محمد أنور، فیض الباري على صحیح البخاري، المحقق -٢٦
  ).ت.دار الكتب العلمیة، د: لبنان-بیروت(ط، .المیرتھي، د

مجموعة من المحققین : الذھبي، محمد بن أحمد، سیر أعلام النبلاء، المحقق -٢٧
  ).م١٩٨٥/ ھـ١٤٠٥الة، مؤسسة الرس: م.د(، ٣بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، ط

الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد االله بن بھادر، البحر المحیط في أصول الفقھ، -٢٨
  ).م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤دار الكتبي، : الناشر(، ١ط

محمود . د: السبكي، عبد الوھاب بن تقي الدین، طبقات الشافعیة الكبرى، المحقق -٢٩
ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، : م، الناشر.د(، ٢محمد الطناحي وآخرون، ط

  ). ھـ١٤١٣
محمد محیي : السِّجِسْتاني، سلیمان بن الأشعث أبو داود، سنن أبي داود، المحقق -٣٠

  ).ت.المكتبة العصریة، د: بیروت -صیدا (ط، .الدین عبد الحمید، د
دار المعرفة، : بیروت(ط، .السرخسي، محمد بن أحمد، المبسوط، د -٣١

  ). م١٩٩٣/ھـ١٤١٤
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      " الأول الجزء" صدار الثاني لإا م٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث                                             

  

- ٩٧ - 

 

محمد حسن الشافعي، : السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة، المحقق -٣٢
  ).م١٩٩٩/ھـ١٤١٨، ١دار الكتب العلمیة، ط: لبنان- بیروت(

، ١ماھر فحل، ط: سنجر الجاولي، حققھ: الشافعي، محمد بن إدریس، المسند، رتبھ -٣٣
  ).م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥شركة غراس للنشر والتوزیع، : الكویت(

ط، .، د)أدلتھ النقلیة(ن، عبد الرحمن عبد االله، أصول فقھ الإمام مالك الشعلا -٣٤
  ).ه١٤٢٤الریاض،  –مكتبة الملك فھد : الناشر(

: الناشر(، ٥الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار، مذكرة في أصول الفقھ، ط-٣٥
  ).م٢٠٠١المدینة المنورة، 

دار الكتب : م.د(ط، .الإمام الشافعي، دالشیرازي، إبراھیم بن علي، المھذب في فقھ  -٣٦
  ).ت.العلمیة، د

، ٢حبیب الرحمن الأعظمي، ط: الصنعاني عبد الرزاق بن ھمام، المصنف، المحقق -٣٧
  ).ھـ١٤٠٣المجلس العلمي، : الھند(

: القاھرة(، ٢حمدي السلفي، ط: الطبراني، سلیمان بن أحمد، المعجم الكبیر، المحقق -٣٨
  ).ت.مكتبة ابن تیمیة، د

 - الجامعة الإسلامیة: الناشر(، ١٠علیان، رشدي، الإجماع في الشریعة الإسلامیة، ط-٣٩
  ).م١٩٧٧/ه١٣٩٧المدینة المنورة، 

مطبعة : دمشق(، ١عبید، الحاجّة كوكب، فقھ العبادات على المذھب المالكي،ط -٤٠
  ).م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦الإنشاء، 

دار ابن : م.د(، ١زاد المستقنع، ط العثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع على -٤١
  ).   ھـ١٤٢٢/١٤٢٨الجوزي، 

دار : بیروت(ط، .العسقلاني، أحمد ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري، د -٤١
  ).ھـ١٣٧٩المعرفة، 

: العسقلاني، أحمد بن علي ابن حجر، ھدي الساري مقدمة فتح الباري، قام بإخراجھ -٤٢
المكتبة السلفیة، : م.د(ط، .قصي الخطیب، د: طبعھمحب الدین الخطیب، أشرف على 

  ).ت.د
دار : بیروت(ط، .العیني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، د -٤٣

  ).ت.إحیاء التراث العربي، د
، ١محمد حجي وآخرون، ط: القرافي، أحمد بن إدریس، الذخیرة، المحققون -٤٤

  ).م١٩٩٤دار الغرب الإسلامي، : بیروت(
، ٧ىالقسطلاني، أحمد بن محمد، إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، ط-٤٥

  ).ه١٣٢٣المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر، : الناشر(
دار : م.د(، ٢الكاساني، أبي بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ط -٤٦

  ).م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦الكتب العلمیة، 



  مذھب الصحابي عند الإمام البخاري وأثره على آرائھ الفقھیة

  )دراسة تأصیلیة تطبیقیة على نماذج من كتابي الوضوء والغسل(
  

- ٩٨ - 

 

سماحة الشیخ محمَّد المختار : ین، المحققالمازري، محمد بن علي، شرح التلق -٤٧
  ). م٢٠٠٨دار الغرب الإِسلامي، : م.د(، ١السلامي، ط

: الماوردي، علي بن محمد، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، المحقق -٤٨
دار : لبنان -بیروت (، ١الشیخ عادل أحمد عبد الموجود، ط - الشیخ علي محمد معوض 

  ).م١٩٩٩/ھـ١٤١٩الكتب العلمیة، 
: ط، الناشر.البغا، مصطفى دیب ، أثر الأدلة المختلف فیھا في الفقھ الإسلامي، د -٤٩

  ).ت.دار الإمام البخاري، د: دمشق(
ط، .المقدسي، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة ، الشرح الكبیر على متن المقنع، د -٥٠

  ).ت.دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، د: م.د(
: م.د(، ١ق الدین، عبد االله بن أحمد بن قدامة، الكافي في فقھ الإمام أحمد، طموف -٥١

  ).م١٩٩٤/ھـ١٤١٤دار الكتب العلمیة، 
مكتبة القاھرة، : القاھرة(ط، .موفق الدین، عبد االله بن أحمد بن قدامة، المغني، د -٥٢

  ). ت.د
دار الكتب : م.د(، ١المواق، محمد بن یوسف، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، ط -٥٣

  ).م١٩٩٤/ھـ١٤١٦العلمیة، 
فؤاد عبد المنعم أحمد، : النیسابوري، محمد بن إبراھیم بن المنذر، الإجماع، المحقق -٥٤

  ).مـ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزیع، : م.د(، ١ط
محمد عبد : النیسابوري، مسلم بن الحجاج، المسند الصحیح المختصر، المحقق -٥٥

  ).ت.دار إحیاء التراث العربي، د: بیروت(، ط.الباقي، د
النووي، یحیى بن شرف، خلاصة الأحكام في مھمات السنن وقواعد الإسلام، حققھ  -٥٦

مؤسسة الرسالة، : لبنان -بیروت (، ١حسین إسماعیل الجمل، ط: وخرج أحادیثھ
  ).م١٩٩٧/ ھـ١٤١٨

زھیر الشاویش، : حقیقالنووي، یحیى بن شرف، روضة الطالبین وعمدة المفتین، ت -٥٧
  ).م١٩٩١/ ھـ١٤١٢المكتب الإسلامي، : عمان -دمشق -بیروت(، ٣ط

، ))مع تكملة السبكي والمطیعي((النووي، یحیى بن شرف، المجموع شرح المھذب  -٥٨
  ).ت.دار الفكر، د: م.د(ط، .د

حق عبد الوكیل بن عبد ال: الھاشمي، عبد الحق بن عبد الواحد، قدم لھ فضیلة الشیخ -٥٩
: الناشر(ط، .محمد العجمي، عادات الإمام البخاري في صحیحھ، د: الھاشمي، تحقیق

  ).م١٤٢٨/٢٠٠٧مكتبة الشؤون الفنیة، 
حسام الدین : الھیثمي، علي بن أبي بكر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المحقق -٦٠

  ).م١٩٩٤/ھـ١٤١٤مكتبة القدسي، : القاھرة(ط، .القدسي، د
المطبعة الخیریة، : م، الناشر.د(، ١ر بن علي، الجوھرة النیرة، طالیمني، أبي بك -٦١

  )ھـ١٣٢٢
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